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 المستخلص

يةرض البحث لمنذقش  قضي  عفذريمي  تاةلق بمصطلح له عركزياه الكبرى في الةلوم 
م عن أرم الةلوم ل  بادابذر رذا المصطلح صذر دَلَمًذ دلى د  « الافساير»ورو عصطلح ، الشردي 

د ته وتاة ّ عفهوم الافساير تافذوت دلالا البحث أن وق  بيّ ، الشردي  ورو دلم الافساير
ال لائل والأعذرات التي  البحث وسترد، وأنه لم ينحصر في دلال  واح ة، إطلاقذت الةلمذء له

 د المضذعي المن رج  تحتتة ّ كذا و ، وتبذينهذ افذوت تةريفذتهك تفذوت عفهوم الافساير  تبيّ 
خالاف وكذا ا، م لبةض في  لكناقذد المفسارين بةضهوا، عفهوم الافساير واخالاف رتبهذ

 . وغير  لك عن ال لائل التي تؤك  تفذوت عفهوم الافساير، عقذص  المفسارين
ولا يصح ، ذثم اناقل البحث إلى بيذن أن رذا الافذوت في المفهوم ليس تفذوتا شكلي  

بل رو تفذوت له انةكذستذته وآثاره ، الوقوف به دن  مجرد الج ل المفذريمي أو المصطلحي
لالك الانةكذستذت الاطبيقي  دلى  عثذلًا البحث وضرب ، طبيقي  دلى قضذيا الافسايرالا

ذ أثر عبينً ، والاج ي  في الافساير، قضياي عن قضذيا دلم الافساير وهمذ تاريخ الافساير
وبيذن د م انضبذط ع اخل البحث الماةلق   ،الإشكذلات الحذصل  في الاةذطي البحثي لهمذ

 . ت ال لالي لمصطلح الافسايربهمذ بسابب إهمذل الافذو 
اقل البحث إلى محذول  وضع بةض المةذلم الهذدي  لمنهجي  الاةذعل الةلمي عع رذا ثم ان

ثم خام ، وكيفي  ضبط عنهج النظر للافساير وكابه وقضذياه عع وجود رذا الافذوت، الافذوت
 . البحث ببيذن أبره الناذئج

 دلم. تاريخ. تةريف. تج ي . عفهوم. تفساير الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
This research discusses a conceptual case considering the term "al-

tafsir", which is a term of a great centralization amongst the Sharia sciences 
as a proper noun for interpretation, one of the most important Sharia 
Sciences. The research shows the tafsir indication disparity and naming 
diveristy between scholars, and that it's not resricted solely to one 
indication. The research also gives an account of the indications and signs 
that indicate the disparity of the Tafsir concept, like the disparity of the 
Tafsir introductions, its definetions, the purports included, the commentator 
purposes and other evidences confirming the disparity of the Tafsir concept.  

The research then goes on to showing that this conceptual disparity 
isn't just a formality disparity , but also a disparity that comes with its 
reflections and applied implications on the interpretation's issues. The 
research gave an example for these applied implications on two of the 
interpretations issues, namely, the History of Interpretation and the 
Renovation of the Interpretation, emphasizing the impacts of the 
conundrums within the research dealing with the two of them and showing 
the inaccuracies of the related introductions to the research due to the 
omission of the semantic disparity in the Tafsir term.  

Then the research goes on to trying to place some guidelines to a 
scientific treatment methodology with this disparity , and how to adjust an 
approach to look at the interpretation, and its books the books and its issues 
whilst the existence of this disparity. The research was concluded with the 
explanation  of the most important findings.  

KEYWORDS: 
Tafsir. Interpretation. Concept. Renovation. Definition. History. 

Science.  
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 مدخل

وفن ذ رئيسًاذ عن فنونهذ المقصودة لذاتهذ؛ ، دلوم الشرية يُ ةَ ُّ دلم الافساير أح  أصول 
وأكثررذ ، ورو عن أوائل الةلوم الإستلاعي  ظهوراً، و لك لاةلقه بشرح وبيذن كاذب الله تةذلى

ونهضت الأجيذل ، فق  تاذبةت الأع  دلى الةنذي  بشرح القرآن وبيذن عةذنيه، اناشذراً وارامذعًذ
وكثرت فيه المصنفذت والم ونات المطول  والماوستط  ، بيذنهدصر لافساير القرآن و  في كلّ 

وتنودت صور الاصنيف والاأليف في ، وصُنّ فَت  الحواشي دلى كثير عن الافذستير، والمخاصرة
إلى غير  لك عن أوجه الةنذي  والارامذم التي تطول الإشذرة إليهذ فضلًا ، الافساير وعذ يرتبط به

 . دن الافصيل فيهذ
الراعي إلى الاحرير والاحقيق إ ا تأعل رذا الناذج الكبير ، ظر بةي الا قيقغير أن النذ
د المقذص  والغذيات؛ عاة ّ ، عافذوت المضذعي، وج ه عابذين الاتجذرذت، في دلم الافساير

، وعقذص  المفسارين لم تكن عاجه  لغذي  واح ة، فمساذر الافذستير لم يكن دلى عسالك واح 
ر يغلب وعضذعي ع ونات الافساير ا لجذعة  والجزئي  عافذوت  تفذوتًا كبيراً فيمذ بينهذ؛ فهذا عفساّ 

وثالث يغلّ ب جذنب اله ايات ، وآخَر تغلب دليه الةنذي  بالأحكذم، دليه الةنذي  بالإدراب
إلى غير  لك عن أوجه الافذوت  ،ورابع يقص  إلى بيذن بلاغ  القرآن ودقيق نظمه، واللطذئف

، عن المةلوعذت المخالف ؛ عن أحكذم كبير    لافساير حذفل  بق ر  الذي صذرت به ع ونات ا
بل اتساع  لك ، وقصص وغيررذ، وأصول فقه، وفقه، وإدراب، وبلاغ ، وقراءات، ودقذئ 

وق  اعازجت كثير عن ، ليشمل المةلوعذت الماةلق  بالفلك والطب والهن ست  وغيررذ عن الةلوم
وغذبت الح ود الفذصل  بينه ، في تضذديفه عساذئل تلك الةلوم والفنون بالافساير و ابت

، ولا تمييز أصله عن فرده، فلم ية  عن اليساير تصور عذدة الافساير في صورتهذ المجردة، وبينهذ
وتح ي  ، في كاب الافساير الماشةب ولا الممذيزة بي المةلوعذت الكثيرة ، ته عن وستذئلهولا غذيا

ولا تحرير عذ كذن وروده عن تلك المةلوعذت فيهذ لاهعًذ ، عراتبهذ وتمييز رتباهذ في المذدة الافسايري 
ر عذ ستبق دن أن ثم  اخالافذً كبيراً بي المصنّ في في عفهوم  فهل ينبئ كلّ ، أو توستةًذ عن المفساّ 

 كلّ   ورل يمكن أن يسااقلّ  الافساير وح وده؟ أم أن المفهوم لا أثر له في  لك الاخالاف؟
ر بمفهوم خذصّ  رل يةني  لك أن وظيف  الافساير وغذياه لم ياَّح   المفسارون للافساير؟ و  عفساّ 

رين دلى أعر ستواء في شيء عن  لك؟ ورل لاخالاف  إهاءرذ؟ ورل اجامةت كلم  المفساّ 
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ورل يصلح قسار التراث الافسايري كله ، أثر في تغذير المفهوم واتساذده ع اخل الافساير للنصّ 
 لافساير عن خلال دلال  واح ة له؟أو بحث القضذيا الماةلق  با، تحت عفهوم واح 

وغرض ، أستئل  كثيرة يطرحهذ رذا الواقع بقوة وتطرح ري نفساهذ دليه بالقوة نفساهذ
وصنذد  للودي ، البحث رنذ صنذد  الافكير في رذا الواقع؛ تثويراً لإشكذلاته وتبصيراً بهذ

رذا البحث ممهً ا دساى أن يكون ، وضبطذً لمنهج فهمهذ والاةذعل عةهذ، بآثاررذ وانةكذستذتهذ
وعساه مًذ ، لااذبع الخطو المنهجي الراش  في بحث الإشكذلات الرئيسا  لةلم الافساير وتحريررذ

وصذنةًذ قبل  لك  ، وضبط عساذلك النظر في تلك القضذيا المركزي ، في تحرير عساذرات الافكير
 . ق لحلهكله الودي ببةض إشكذلات الةلم الرئيسا ؛ لأن حصول الودي بالإشكذل أول الطري

 أهمية البحث:

 تكمن أهمي  البحث فيمذ يأتي :
 . اشاغذله بمصطلح له أهمياه البذلغ  وعركزياه الكبيرة في دلم عن أرم الةلوم الشردي  .1
 . الانبيه دلى الافذوت المفهوعي للافساير وبيذن إشكذلي  إهمذله .2
 . دن الج ل النظري االارامذم بالنواحي الاطبيقي  والةملي  لافذوت عفهوم الافساير بةي ً  .3

 إشكالية البحث:

إلا أن رذا ، د عسااويات شرحه وبيذنهوتة ّ ، القرآني رغم تنوع ع اخل فهم النصّ 
فهو ، وين رج تحاه، «الافساير»ذ لمصطلح د في المسااويات والم اخل يناساب غذلبً الانوع والاة ّ 

صطلح الذي يكانز ورو الم، أشهر المصطلحذت التي يام الاةبير بهذ دن شرح وبيذن القرآن
 . ب اخله كذف  عذ ياةلق بالافساير عن تاريخ وأصول وقواد  وعنذرج وتفذستير وغيررذ

عن أكبر الإشكذلات في عصطلح له رذه المركزي  تورم وح ته ال لالي  أو  وإنّ 
أو الإقرار باة ده ال لالي بصورة نظري  فقط دن  عنذقش  تةريفذت الافساير وبيذن ، المفهوعي  له

وستذر في كذف  ، د ال لالي ممساك بزعذم عصطلح الافسايررذا الاة ّ  دون الانبه إلى أنّ ، دهح و 
ولا الولوج ، ذ في د م بحث رذه القضذيا دلى وجههذممذ كذن ستببً ، قضذياه النظري  والاطبيقي 

  ونحن أعذم تاريخ طويل هاخر بمئذت القضذيا والمساذئل والمصنفذت خذصّ ، لفهمهذ عن أبوابهذ
 دبر ذ وتحليلًا وتقويمً ، ذا وتطبيقً  وتنظيرً ذ وتأصيلًا  الولوج إليهذ فهمً فذستير وغيررذ التي ياةيّ والا

وق  جذء رذا البحث لمةذلج  ، وبيذن كيفي  الاةذعل عةه، هوالابصر بآثار ، فهم  لك الافذوت
 . تلك الإشكذلي  وبيذن المساذلك الةلمي  في الاةذعل عةهذ
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 أهداف البحث:

 . الاخالاف المفهوعي والافذوت ال لالي لمصطلح الافساير إبراه دلائل .1
 . د دلالاتهبيذن الآثار والانةكذستذت الةملي  لافذوت عفهوم الافساير وتة ّ  .2
 . وضع عةذلم المنهج الساليم للاةذعل عع رذا الافذوت .3

 منهج البحث:

الازعه البحث في   عنهجي كأستذس  الوصف والاحليل والنق ادام ت في رذا البحث 
 . كثير عن القضذيا والمساذئل التي تم طرحهذ

 خطة البحث:

 :ع خل وثلاث  عبذحث وخذتم اناظم رذا البحث في 
 . وفيه الح يث دن أهمي  البحث وإشكذلياه وأر افه وعنهج البحث وخطاه الم خل:

 . المبحث الأول: عفهوم الافساير ودلائل الافذوت
 . الافساير وآثار الافذوت الةملي عفهوم  المبحث الثذني:

 . المبحث الثذلث: عنهج الاةذعل عع تفذوت عفهوم الافساير
 . خذتم : وفيهذ أرم الناذئج

 هذا وقد التزمت في البحث بما يلي:
  تُ ،  دَزو الآيات القرآني  الواردة في البحث إلى سُتوَر رذ عع  كر رقم الآي كمذ الازع 

 . ذديًا لإثقذل الحواشيبةزو  الآي  في أصل الرستذل  تف
  تخريج الأحذديث النبوي  عن عصذدررذ الأصلي ؛ فمذ كذن عنهذ في الصحيحي أو

 . وأ كر الحكم دليه، وإن لم يكن فيهمذ فإني أُخَرّ جُهُ عن عصذدره الأصلي ، أح همذ اكافيت به
   ذ دقيقًذ عن عصذدررذ الأصلي توثيق النصوص التي أنقلهذ توثيقًذ دلمي . 

 . إنه رؤوف بَ رٌّ رحيم، وأن ياقبل عنذ ويةفو دنذ، أستأل الاوفيق لمذ فيه خ ع  كاذبه واللهَ 
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 المبحث الأول: مفهوم التفسير ودلائل التفاوت:

الماابع لمي ان الافساير دبر الاذريخ والمافحص لكابه يظهر له أن الافساير لا يحمل  إنّ 
بل رو عافذوت ، دلى ادابذررذ وتفةيلهذوح ة عفهوعي  أو دلال  واح ة توارد المفسارون 

،   تجذه  لك المفهومعنهم ورؤياه الخذصّ  ال لال  بحساب اخالاف أنظذر المفسارين وعقذص  كلّ 
 . وستوف نجمل فيمذ يأتي دلائل رذا الافذوت المفهوعي

 من المضامين المختلفة: الأولى: شمول مادة التفسير لعدد  الدلالة 
الماابع لةلم الافساير دبر الاذريخ لن يقف له دلى صورة واح ة أو عاقذرب  يمكن  إنّ 

عاة دة ، تصوره أو ضبط ع اخله عن خلالهذ؛  لك أن المذدة الافسايري  مخالف  المضذعي
يج رذ عليئ  بالمضذعي المخالف  ، ن  والمافحص لمذدتهذاصفح للافذستير الم وّ فذلم، المنذحي

والتي يمكن ، التي تشترك في الاناساذب للافساير وتن رج تحت عفهوعه، د والمةلوعذت المانو 
 تصنيف أبرهرذ فيمذ يأتي: 

بيذن عةذني الآيات بحساب دلالات ألفذظهذ وستيذقذتهذ: وعذ ياطلبه  لك البيذن عن  (1
ودراست  المنذحي ، وتوجيه القراءات القرآني ، والاق يرات الإدرابي ، دراست  المحاملات اللغوي 

ولا يحاذج ، ورذا كثير ج  ا وظذرر في كاب الافساير، إلخ ممذ يساالزعه بيذن المةذني ...ذقي الساي
 . لمزي  بيذن

كَم (2 باساليط النظر دلى عذ تفي ه الآيات ، بيذن عذ ياةلق بالآيات عن أحكذم وح 
وبيذن وجه عأخذرذ عن الآي  وأدل  صحاهذ ، حذج  النذس إليهذ عن أحكذم دملي  تمسّ 

ه أو باوجيه النظر إلى استاخلاص عذ يساانبط عن الآي  عن حكم وعقذص  نبّ ، لهذ والاناصذر
 .ورذا ظذرر لا يحاذج لامثيل، القرآن دليهذ أو أشذر إليهذ

أو تنزيل المةذني دلى الأح اث والوقذئع؛ فمن  لك ، بيذن عقذص  الآيات وعراعيهذ (3
ففي ، لساورة النصر وعقص رذ الذي تجذوه مجرد عةذنيهذ الظذررة  عثلًا: بيذن ابن دبذس

ُِّّّٰٱُّٱ :عذ تقولون في قول الله تةذلى»ستأل الصحذب :     الح يث أن دمر
أعرنا أن نحم  الله ونسااغفره إ ا نصرنا وفاح  :فقذل بةضهم [،1النصر: ] َّئزئر
قذل ، لا :فقلت ؟أكذاك تقول يا ابن دبذس :فقذل لي، ذوستكت بةضهم فلم يقل شيئً  ،دلينذ

إ ا جذء نصر الله  :قذل، رو أجل رستول الله صلى الله دليه وستلم أدلمه له :قلت ؟فمذ تقول
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عذ أدلم  :فقذل دمر، فسابح بحم  ربك واستاغفره إنه كذن تواباً ، و لك دلاع  أجلك ؛والفاح
في قوله تةذلى:  وقذص وعن  لك أيضًذ: قول ستة  بن أبي ، (1)«عنهذ إلا عذ تقول

فق  ، (2)«نزلت في الحروري »قذل:  [27]البقرة:   ھثم ھ ھ ہ ہ ہ ثنہ
وبيذن صح  تنزل عةنذرذ دليهم وان راجهم ، دم  الصحذبي إلى تنزيل عةنى الآي  دلى الحروري 

 بي بى بم بخ ثنبحوعثله قول ابن دمر في قوله تةذلى: . ببةض أفةذلهم تحت دموعهذ

حتى  دلينذ رذه الآي  وعذ ن ري عذ تفسايررذ نزلت»[ قذل: 31]الزعر:  تحثم تج
 تج بي بى بم بخ ثنبح فقلنذ: رذا الذي ود نا ربنذ أن نخاصم في، وقةت الفان 

 تحثم
(3) . 

فلا يمكن أن يكون ابن دمر وعن عةه عن الصحذب  لم ي ركوا عةنى الآي  الذي تةطيه 
المظذلم بينهم التي يحصل بساببهذ اخاصذعهم يوم وإنمذ كذن يخفى دليهم كيفي  وقوع ، ألفذظهذ

فلمذ وقةت الفان  بمقال دثمذن أدُر ك المراد عن وقوع ، حقه  ي حقّ  القيذع  حتى يؤخذ لكلّ 
 . الاخاصذم بي أرل الإستلام

عن المةلوعذت والمضذعي الح يثي  والفقهي   وافر   كمذ أن عذدة الافساير اخالط بهذ د د  
ورذه المضذعي ، ي  وغير  لك عن المةلوعذت التي تزخر بهذ كاب الافسايروالبلاغي  والاذريخ

ويلجأ ، ل عذدة الافساير عن خلالهذوتاشكّ ، المخالف  والمانود  تشترك في الاناساذب للافساير
 . بحساب ارامذعه وعقص ه كلٌّ ،  إليهذ المفسارون

                                      
، القذررة: المكاب  1الإعذم محم  بن إسمذديل البخذري، "الجذعع الصحيح=صحيح البخذري". )ط( 1)

 (. 4970برقم )ر (، 1400السالفي ، 
، المملك  الةربي  الساةودي : 3( ابن أبي حذتم، "تفساير القرآن الةظيم". تحقيق: أستة  محم  الطيب، )ط2)

 . 71: 1ر (، 1419عكاب  نزار عصطفى البذه، 
بن جرير الطبري، "جذعع البيذن دن تأويل آي القرآن". تحقيق: د/ دب  الله بن دب  المحسان ( محم  3)

 . 287: 21ر (، 1424الساةودي : دار دذلم الفوائ ، ، المملك  الةربي  1التركي، )ط
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فذلك ، ساير فيهذع عذدة الافد عضذعي كاب الافساير وتنوّ وإ ا ظهر عةنذ ممذ ستبق تة ّ 
تلك  يةني أن صورة الافساير الماشكل  في أ رذن المصنّ في كذف  بمجمودهذ شذعل  لكلّ 

 . ساع باتساذدهذوأنَّ عفهوعه عاّ ، المضذعي
ةوا كلهم في  كر  ولم ياوستّ ، ولا شك أن المفسارين لم ينظروا لالك المضذعي نظرة واح ة

ولم ، تلك المضذعي في المذدة الافسايري  ولم يافقوا دلى تصنيف رتب، تلك المضذعي كلّ 
فمذ ق  يراه بةض ، ياواردوا دلى عةيذر يمكن خلاله تصنيف المذدة الافسايري  وتمييز عراتبهذ

يراه آخرون عنهم غير خذرج دن ، عصنفي الافساير عن تلك المضذعي خذرجًذ دن الافساير
بذت عذ نحن بص ده عن اتساذع و لك كذف  في إث، بل يقيمون جُلَّ تصذنيفهم دليه، الافساير

 . عذدة الافساير وكثرة عضذعينهذ
 الثانية: تفاوت كتب التفسير في اتجاهاتها ومقاصدها:الدلالة 

فلا يكذد يسااقيم ، كاب الافساير يج رذ عافذوت  في اتجذرذتهذ تفذوتًا كبيراًالنذظر في  
ويج  مجمود  عن الافذستير  للنذظر مجمود  تفذستير عاقذرب  في عذدتهذ وعضذعينهذ وعساذلكهذ إلا

د عبذين  لهذ في عساذلكهذ وعذدتهذ وعضذعينهذ؛ و لك دالٌّ دلى تفذوت عفهوم الافساير وتة ّ 
فهذا تفساير عقاصر دلى ود م توارد الةلمذء دلى دلال  أو صورة واح ة بشأنه؛ ، ع اخله

دراب ومحاملات و لك تفساير حذفل بالإ، ثار الافسايري  الماةلق  بالآياتلآنقل الأحذديث وا
ورابع عولّ  وجهه ، وثالث قذص  إلى بيذن القراءات وأوجههذ ودللهذ، الألفذظ وتق يراتهذ

وخذعس عغرق في ، صوب الأحكذم الفقهي  الماةلق  بالآي  وبيذن الراجح عنهذ عن المرجوح
ر وغير  لك عن أنواع الافذوت التي ياةذّ ، سترد الأخبذر والقصص المرتبط  بالساور والآيات

وق  كفذنا السايوطي عشق  ، عةهذ القول بكون الافساير شذعلًا لشيء عنهذ دون الآخر
فوصفهذ لنذ بة  وصفه للافساير في القرون الثلاث  ، الاطويل بوصف تلك الاتجذرذت الافسايري 

 عنهم يقاصر في تفسايره دلى الفنّ  فكذن كلّ  ؛ثم صنف بة   لك قوم بردوا في دلوم»بقوله: 
ونقل ، إلا الإدراب وتكثير الأوجه المحامل  فيه مّ فذلنحوي تراه ليس له رَ  ؛هالذي يغلب دلي

وأبي حيذن في ، والواح ي في البسايط، ذجكذلزجّ   ؛قواد  النحو وعساذئله وفروده وخلافيذته
ستواء   ؛والإخبذري ليس له شغل إلا القصص واستايفذءرذ والإخبذر دمن ستلف، البحر والنهر

والفقيه يكذد يسارد فيه الفقه عن باب الطهذرة إلى ، كذلثةلبي  ؛كذنت صحيح  أو باطل 
ق لهذ بالآي  والجواب وربمذ استاطرد إلى إقذع  أدل  الفروع الفقهي  التي لا تةلّ ، أعهذت الأولاد
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ق  علأ  -ذ الإعذم فخر ال ينخصوصً - وصذحب الةلوم الةقلي ، دن أدل  المخذلفي كذلقرطبي
وخرج عن شيء إلى شيء حتى يقضي النذظر ، فلاستف  وشبههذتفسايره بأقوال الحكمذء وال

والمبا ع ليس له قص  إلا تحريف الآيات وتساوياهذ ، الةجب عن د م عطذبق  المورد للآي 
ذ له فيه بحيث إنه عتى لاح له شذردة عن بةي  اقانصهذ أو وج  عوضةً  ؛دلى عذربه الفذست 
  . (1)«أدنى مجذل ستذرع إليه

ورذا تفساير الإعذم يحيى بن ستلام البصري » لك الافذوت بقوله: ويصف ابن دذشور 
ثم توستةوا ، ونظيره كاذب الافساير عن صحيح البخذري، ليس فيه إلا تفساير اللفظ بحل المةنى

عذ يساانبطونه عن القرآن تفسايراً له؛ فذرب جمذد  عن الجه  الشردي  إلى   فذدابروا أن كلّ 
،   اللغوي ؛ عثل: عفردات القرآن للراغب الأصفهذنيوآخرون عن الجه، كاب أحكذم القرآن

ع بةض المفسارين وتوستّ ، وعنهم عن نحذ عنحى الةربي ؛ عثل: تفساير الإعذم أبي إستحذق الزجذج
، فخرجوا دن الغرض، «البحر المحيط»في جلب عساذئل النحو؛ عثل: صنيع أبي حيذن في 

أرش رم إلى الغرض عن الافساير و ، وأوستةهم خروجًذ الفخر الخطيب صذحب الافساير الكبير
 . (2)«الذين جةلوا تفذستيررم عن جه  البلاغ 

د وتة ّ ، وإ ا كذن اخالاف اتجذرذت المفسارين دالا  دلى تفذوت عفهوم الافساير
فإن اخالافهم في عقذص  الافساير كذلك دالٌّ دلى د م وح ة ، عضذعينه واتساذع دائرته

 . لم ياواردوا في عفهوم الافساير دلى دلال  واح ة وأنهم، الصورة المفهوعي  للافساير دن رم
اخالاف نظرة المفسارين لمقذص  الافساير كذلك عذ رو إلا انةكذس لافذوت عفهوم  إنّ 
فمقص  ؛ (3)«رتب ودرجذت وأغراض في الاصنيف عافذوتات»للمفسارين  فإنّ ، الافساير

ق بهذ توجيهًذ ونقً ا ياةلّ وعذ ، الافساير دن  الطبري عثلًا بيذن عةذني الآيات بحساب الظذرر
                                      

، المملك  الةربي  الساةودي : مجمع الملك فه  1( جلال ال ين السايوطي، "الإتقذن في دلوم القرآن". )ط1)
 ، باخاصذر يساير. 2345-2343: 6ر (، 1426لطبذد  المصحف الشريف، 

عصر: دار السالام للطبذد  والنشر، ، 1( محم  الطذرر بن دذشور، "أليس الصبح بقريب". )ط2)
 . باخاصذر161، 160ر (، ص:1427

، المملك  الةربي  الساةودي : عطبودذت جذعة  1( دلي بن أحم  الواح ي، "الافساير البسايط". )ط3)
 . 416: 1ر (، 1430الإعذم محم  بن ستةود الإستلاعي ، دمذدة البحث الةلمي، 
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حتى يلجئه  لك الاحره ، ه غذي  الاحره في الخروج دن  لك المقص وترجيحًذ؛ ولذا تراه ياحرّ 
الظذن فيهذ أنه استاطرد وخرج دن بيذن المةنى ببيذن  بةض المواطن التي يظنّ إلى الانبيه في 

ر بةض أوجه الإدراب: ال وافع التي دفةاه لذلك؛ فمن  لك عثلًا قوله بة  إطذلاه في  ك
وإن كذن قص نا في رذا الكاذب ، وإنمذ ادترضنذ بمذ ادترضنذ في  لك عن بيذن وجوه إدرابه»

، لمذ في اخالاف وجوه إدراب  لك عن اخالاف وجوه تأويله ؛الكشف دن تأويل آي القرآن
ر لانكشف لطذلب تأويله وجوه تأويله دلى ق ، فذضطرتنذ الحذج  إلى كشف وجوه إدرابه

  .(1)«اخالاف المخالف  في تأويله وقراءته
بينمذ ترى عفساراً آخر غرضه استاقصذء الأحكذم الفقهي  الواردة في الآيات وبيذن 

ع ثم ترى ابن دذشور يوستّ ، وترى عفساراً ثالثذً غرضه تجلي  وجوه البلاغ  الماةلق  بالآي ، دلائلهذ
الله  ل إليه أو عذ يقص ه عن عرادبيذن عذ يص»دائرة المقذص  فينص دلى أن غرض المفسار 

عذ يوضح المراد عن عقذص   تةذلى في كاذبه بأتم بيذن يحامله المةنى ولا يأباه اللفظ عن كلّ 
 . (2)«أو يخ م المقص  تفصيلًا وتفريةًذ، أو عذ ياوقف دليه فهمه أكمل فهم، القرآن

تة دت لثلاث رذ عهمذ وق  اجاه  ابن دذشور في تصنيف عقذص  المفسارين وردّ 
إعذ الاقاصذر دلى الظذرر عن المةنى الأصلي  :فطرائق المفسارين للقرآن ثلاث»طرائق فقذل: 

عن وراء الظذرر تقاضيهذ  وإعذ استانبذط عةذن  ، للتركيب عع بيذنه وإيضذحه ورذا رو الأصل
وتلك ري عسااابةذت ، دلال  اللفظ أو المقذم ولا يجذفيهذ الاستاةمذل ولا عقص  القرآن

ككون الاأكي   ؛وري عن خصذئص اللغ  الةربي  المبحوث فيهذ في دلم البلاغ ، لتراكيبا
وكفحوى الخطذب ودلال  الإشذرة واحامذل المجذه عع ، دهدلى إنكذر المخذطب أو تردّ  ي لّ 

أو لأن هيادة فهم المةنى ، وإعذ أن يجلب المساذئل ويبساطهذ لمنذستب  بينهذ وبي المةنى، الحقيق 
أو للاوفيق بي المةنى القرآني وبي بةض الةلوم ممذ له تةلق بمقص  عن عقذص  ، ليهذعاوقف  د

                                      
 . 185: 1لقرآن"، ( الطبري، "جذعع البيذن دن تأويل آي ا1)
م(، 1997، تونس: دار ستحنون للنشر والاوهيع، 1( محم  الطذرر بن دذشور، "الاحرير والانوير". )ط2)

1 :41 . 
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عطذدن عن يزدم أنه ينذفيه لا دلى أنهذ ممذ رو عراد الله عن  أو لردّ ، الاشريع لزيادة تنبيه إليه
 . (1)«تلك الآي  بل لقص  الاوستع

رين  و  تحاهذ عقذص  المفساّ طاجاه  ابن دذشور في ضبطهذ لم تن إلا أن رذه المقذص  التي
كذف  وأغراضهم؛ فثم  عن يرى أن أستذس الافساير وعقص ه الأدلى الارا اء بالقرآن وإرشذد 

ذ لذلك ووفقً ، (2)وأن عذ وراء  لك عن الافساير تابع لهذا أو وستيل ، النذس إلى عذ فيه ستةذدتهم
وركذا يظهر اتساذع المذدة فمذ كذن ية  عقصً ا دن  عن ستبق رذا المفسار صذر وستيل  دن ه؛ 

فذلمقص  دن  ، وتفذوت النظر لمذ ية  فيهذ عن الوستذئل وعذ يصنف عن المقذص ، الافسايري 
ر   ر آخر عفساّ  كمذ يظهر تفذوت عفهوم الافساير اتساذدًذ أو انحساذراً بحساب ،  وستيل  دن  عفساّ 

 . عفسار عنهم اخالاف عقذص  المفسارين والمنحى الذي ينحو إليه كلّ 
وعدم اتفاقهم على  الثالثة: انتقاد المفسرين بعضهم بعضًا في توسيع دائرة التفسيرة الدلال

 :انحسار دلالة التفسير في دائرة معينة
الاذريخ ستيج  عصنَّفذته حذفل  باناقذدات المفسارين  المطذلع للتراث الافسايري دلى عرّ 

لمساذئل الخذرج  دن عوضوع بةضهم بةضًذ في توستيع دائرة الافساير بإدراج كثير عن القضذيا وا
ع فيمذ ليس عن والاوستّ ، وتكثير عذدة الافساير بمذ ليس عن صلبه، دلم الافساير في تفذستيررم

  :فمن  لك، عقذص ه وأغراضه
م:  ذب يحيى افإني قرأت ك»قول ابن أبي هعني في عق ع  اخاصذره لافساير يحيى بن ستلاَّ

وأحذديث ) كررذ(؛ يقوم دلم الافساير ، اكثيرً   اكرارً فوج ت فيه تَ ، بن ستلام في تفساير القرآنا
فهذا يحامل كون يحيى بن ستلام يرى دخول تلك ؛ (3)«فطذل بذلك الكاذب، دونهذ

وثبوت  لك عقاض  تغذير عفهوم ، الأحذديث في دلم الافساير بةكس عذ يرى ابن أبي هعني
نه  كررذ في عصنفه لك، ويحامل أن ابن ستلام لا يرارذ داخل  في الافساير، الافساير بينهمذ

 . لغرض آخر
                                      

 . 42: 1( محم  الطذرر بن دذشور، "الاحرير والانوير"، 1)
  الةذع  ، عصر: الهيئ  المصري1( ينظر: محم  رشي  رضذ، "تفساير القرآن الحكيم = تفساير المنذر". )ط2)

 . 18: 1م(، 1990للكاذب، 
( ابن أبي هعني المذلكي، "تفساير القرآن الةزيز"، تحقيق: حساي بن دكذش ، محم  بن عصطفى الكنز. 3)

 . 111: 1م(، 2002، عصر: الفذروق الح يث ، 1)ط
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وحكذي  عثل ، ر عكي في رذه الآي  بذكر جذئزات لم يقرأ بهذوكثَّ »وقول ابن دطي : 
فهذا اناقذد لمكي بن أبي طذلب في إقحذعه بةض ؛ (1)« لك في كاب الافساير دنذء

 .  لهوأنهذ ليسات محلا  ، الاحامذلات الجذئزة لغ  في كاب الافساير
القذضي  كر في تفسايره  ادلم أنّ »القذضي دب  الجبذر بقوله:  رذا الراهي يناق و 

، وري في الحقيق  خذرج  دن الامساك بهذه الآي ، دلى نفي الرؤي  وجورًذ أخرى ت لّ 
 .(2)«وخوض في دلم الأصول، وعنفصل  دن دلم الافساير

ا عذ يشحن المفسارون كثيرً » :يناق  عسالك كثير عن المفسارين فيقول حيذنورذا أبو 
، ودلائل أصول ال ين، ودلائل عساذئل أصول الفقه، فذستيررم دن   كر الإدراب بةلل النحوت

ذ  كروا عذ لا يصح عن أستبذب نزول وكذلك أيضً ،...  لك عقرر في تواليف رذه الةلوم وكلّ 
ولا ينبغي  كر رذا في دلم ، وأحذديث في الفضذئل وحكذيات لا تنذستب وتواريخ إسترائيلي 

و كروا أحذديث في ... ،و كر المفسارون د د حروف الفذتح »أيضًذ:  ويقول، (3) «الافساير
، ذستببً   ُّ ةَ ذ نزول عذ لا ي ُ و كروا للاسامي  أيضً ، الله أدلم بهذ، فضل بسام الله الرحمن الرحيم

و كروا عذ .. ،.والسابع المثذني، وأم الكاذب، وفذتح  الكاذب، ى الحم مَّ ساَ و كروا أن الفذتح  تُ 
لا أن  لك ، ه عن باب الاذييلاتوالكلام دلى رذا كلّ ، حذديث في فضل الفذتح ورد عن الأ

عن دلم الافساير إلا عذ كذن عن تةيي عبهم أو ستبب نزول أو نساخ بمذ صح دن رستول الله 
 ،وق  أطذل المفسارون كابهم بأشيذء خذرج  دن دلم  ،...فذلك يضطر إليه دلم الافساير

 . (4)«االافساير حذفنذرذ عن كاذبنذ رذ
يصرح باناقذد الراهي في عسالكه عن المنزع نفساه الذي اناق  فيه الراهي القذضي و 

وغير  لك .. .وق  تكلم المفسارون رنذ في حقيق  النساخ الشردي وأقساذعه»: الجبذر قذئلًا  دب 
                                      

قطر: ، 2محم  دب  الحق بن دطي  الأن لساي، "المحرر الوجيز في تفساير الكاذب الةزيز". )طأبو ( 1)
 . 112: 1ر (، 1428عطبودذت وهارة الأوقذف والشؤون الإستلاعي ، 

، 1( فخر ال ين محم  بن دمر بن حساي الراهي الشذفةي، "عفذتيح الغيب أو الافساير الكبير". )ط2)
 . 495: 6ر (، 1412عصر: دار الغ  الةربي، 

 . 104: 1ر (، 1420دار الفكر،  ، بيروت:1( أبو حيذن محم  بن يوستف الأن لساي، "البحر المحيط". )ط3)
 . 511: 1، وينظر أيضًذ: 153: 1( أبو حيذن محم  بن يوستف الأن لساي، "البحر المحيط"، 4)
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ورذا كله عوضوده دلم أصول ، وطولوا في  لك، عن أحكذم النساخ ودلائل تلك الأحكذم
كمذ فةله أبو ،  نطول بذكر  لك في دلم الافساير فنخرج دن طريق  الافسايرولا ... الفقه
فإنه جمع في كاذبه في الافساير ، الله محم  بن دمر الراهي المةروف ب ذبن خطيب الري دب 

 .(1)«لا حذج  بهذ في دلم الافساير، أشيذء كثيرة طويل 
لافساير فقذل: ن نسابه للاطرف نفي صل  كاذب الراهي بابل إن أبا حيذن نقل دمّ 

وإ ا  ، (2)«شيء إلا الافساير دن بةض الماطرفي عن الةلمذء أنه قذل: فيه كلّ  يَ ك  ولذلك حُ »
بة   يقولالسايوطي فهذ رو ، فق  نالاه رو أيضًذ ستهذم النق ، كذن أبو حيذن ق  اناق  الراهي

 فكذن كلّ ، دلومف بة   لك قوم بردوا في ثم صنَّ » :وصفه للافساير في القرون الثلاث  بقوله
فذلنحوي تراه ليس له رم إلا الإدراب  ؛الذي يغلب دليه عنهم يقاصر في تفسايره دلى الفنّ 

، كذلزجذج  ؛وتكثير الأوجه المحامل  فيه ونقل قواد  النحو وعساذئله وفروده وخلافيذته
 . (3)«وأبي حيذن في البحر والنهر، والواح ي في البسايط

ع بةض وتوستّ »حيذن كذلك والراهي عن قبله بقوله: والطذرر ابن دذشور يناق  أبا 
فخرجوا دن ، «البحر المحيط»صنيع أبي حيذن في  :عثل ؛المفسارين في جلب عساذئل النحو

 . (4)«ذ الفخر الخطيب صذحب الافساير الكبيروأوستةهم خروجً ، الغرض
 ع الذي يجب أن يقف دن ه المفسار في رؤي غير أنك لا تسااطيع تحرير عق ار الاوستّ 

ع والخروج دن ولا ضبط الح ود التي يقف دن رذ المفسار؛ لكيلا يجذوه إلى الاوستّ ، ابن دذشور
 . الغرض

بل دالا  دلى نضج ،  لك الاخالاف والافذوت بي المفسارين عقبولًا  وربمذ كذن كلّ 
رذا الاخالاف لم يكن محل  لولا أن كلّ ، د ع اخل الافساير والشرح للقرآنوتة ّ ، الةلم وثرائه

فمذ ية ه ، بل كذن اخالافذً عقرونًا بقبول ورفض وأخذ وردّ ، تفذق أو تقذرب بي المفسارينا

                                      
 . 511: 1( أبو حيذن محم  بن يوستف الأن لساي، "البحر المحيط"، 1)
 . 511: 1( أبو حيذن محم  بن يوستف الأن لساي، "البحر المحيط"، 2)
 باخاصذر يساير.  2345-2343: 6، "الإتقذن في دلوم القرآن"، ( جلال ال ين السايوطي3)
 . باخاصذر 161، 160( محم  الطذرر بن دذشور، "أليس الصبح بقريب"، ص:4)
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وعذ يراه بةضهم ، بةض أرباب الافساير عامكنًذ في عذدة الافساير يراه آخرون عنهم أجنبي ذ دنهذ
وعذ يكون دن  بةض المفسارين لاهعًذ لصح  ، ممثلًا لصلب الافساير يراه آخرون خذرجًذ دنه

 . الافساير أو عوستةًذ ل لالاته ينفي آخرون صف  الافساير دنه
اناقذد الةلمذء لذلك الواقع لم يكن عةيذريا  عنضبطذً يمكن قيذسته وتنزيله دلى  إنّ 

سًاذ دلى نظرته الخذصّ ، الافذستير كذف    لمذ يراه وإنمذ كذن نقً ا  وقي ذ خذص ذ بصذحبه وعاأستّ 
ر خذرجًذ دن الافساير يراه غيره عن رجًذ في الافساير؛ وشذر  فمذ يراه عف، خذرجًذ دن الافساير ساّ 

 لك عذ تق م عن بيذن أن بةض عن تص ر لنق  الافذستير الساذبق  دليه بخروجهذ دن عوضوع 
ووجهت إليه ستهذم النق  ، اناُق  تفسايره عن المنزع نفساه، وحي رذ دن وظيفاه، الافساير

ر المةذيير الضذبط  له ولمذ ود م تحرّ ، فهوم الافسايردلى اخالاف أنحذء النظر لم نفساهذ؛ عذ ي لّ 
 . عفسار بكلّ  وأن عرد الأعر إلى النظر الخذصّ ، ين رج تحاه وعذ لا ين رج

 الرابعة: تفاوت المادة التفسيرية بتفاوت الزمن:الدلالة 
بل ري تاج َّد دبر ، عذدة الافساير وعضذعينه دبر الاذريخ لم تنحصر في دائرة عةين  إنّ 

فليسات عضذعي الافساير ، ورذا أعر ب ري، زعن باج د حذجذت النذس وتنودهذ للافسايرال
التي كذنت تن رج تحاه في القرون الساذلف  ري المضذعي نفساهذ التي تن رج تحاه الآن؛ عذ ي ل 

أعذ عذدة الافساير وعضذعينه فهي تاساع ، دلى كون الاشذرك حذصلًا في مجرد عصطلح الافساير
فمذ كذن يحاذجه النذس في هعن نزول الوحي وعذ تلاه عن أدوام عن بيذن ، باتساذع الزعن

  لك أبو حيذن وق  بيّ ، وتفساير القرآن ليس رو عذ يحاذجه النذس في الةصور الماأخرة دنهم
وكذنت تآليف الماق عي أكثررذ إنمذ ، ثم تاذبع النذس في الافساير وألفوا فيه الاآليف»بقوله: 

، لأنهم كذنوا قريبي ده  بالةرب وبلساذن الةرب ؛ونساخ وقصص ري شرح لغ  ونقل ستبب
والألسان   ودخل في دين الإستلام أنواع الأعم المخالف، وكثرت الةجم، فلمذ فسا  اللساذن

عن  -تةذلى-احاذج الماأخرون إلى إظهذر عذ انطوى دليه كاذب الله ، والإدراك والنذقص
، حتى ي رك  لك عن لم تكن في طبةه ؛ت البيذني وإبراه النك، وانازاع المةذني، غرائب التركيب

بخلاف الصحذب  والاذبةي عن ، ويكاسابهذ عن لم تكن نشأته دليهذ ولا دنصره يحركه إليهذ
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 ؛هذ عن غير عوقف ولا عةلمي ركون تلك المةذني كلّ ، ا في طبذدهمفإن  لك كذن عركوهً ، الةرب
 . (1)«لأن  لك رو لساذنهم وخطاهم وبيذنهم

بي حيذن يانذول عذ احاذج الماأخرون إلى بيذنه حتى يام لهم فهم عذ كذن الأوائل وكلام أ
فمذ بالك بمذ انضذف لمذدة الافساير ممذ استاح ثه الماأخرون أو ، يفهمونه دون  لك البيذن
إضذف  إلى عذ  كروه عن أوجه فهم ونق  وتحليل وترجيح وعنذقش  ، توستةوا في إدخذله للافساير

 . ساذبق  دليهمعذدة الافساير ال
والشذر  رنذ أن عذ كذن يص ق دليه وصف الافساير وينطبق دليه عفهوعه في هعن عن 

فاشذركت المضذعي في الاناساذب للافساير ، الأهعذن اخالفت عضذعينه وعذدته في هعن آخر
 . وعقصً ا واتجذرًذ، ولكن تفذوتت تلك المضذعي ستة  وضيقًذ، وفي الاتصذف به

ستبق  كره كذف  في عسايرة الافساير وفي الملحوظذت التي تم رص رذ في مذ الماأعل في إنّ 
ود م اتحذد الصورة ، عسايرته؛ يخرج عن مجموع  لك بنايج  عفذدرذ تفذوت عفهوم الافساير

وكثرة ، واتساذع عذدته بام د الزعن، د عضذعي الافسايرالمفهوعي  له بي المفسارين؛ لأن تة ّ 
لا يمكن أن يكون ، واناقذد بةضهم بةضًذ في الاوستع، ينواخالاف عقذص  المفسار ، اتجذرذته

وإنمذ لا ب  أن لذلك الاخالاف جذوراً ، مجرد اخالاف أستذليب أو وستذئل أو ع اخل
ه بل تجذوهت  لك كلّ ، عفذريمي  أنبات  لك الاخالاف في الاتجذرذت والمقذص  والمضذعي

  .عذ يكون داخلًا فيه أو خذرجًذ دنهو ، إلى الاخالاف في ح ود الافساير اتساذدًذ أو انحساذراً
وعن الج ير بيذنه رنذ أن محذول  إهاح  الافذوت دن الافساير دلمًذ وعفهوعًذ بنساب  رذا 
الافذوت لاتجذرذت الافساير أو ع اخل الافساير أو غيررذ لا يسااقيم ولا ينضبط؛ لأن النظر 

لاخالاف عفهوم الافساير وأصل رذا الافذوت راجع ، رنذ لأصل الافذوت لا لمظذرره وآثاره
ولأن صح  الحكم بكون  لك اخالاف اتجذرذت قذئم دلى ، ود م وح ة الصورة المفهوعي  له

ودلى تواردرذ دلى عفهوم واح  أو ، إثبذت وح ة عفهوم الافساير بي رذه الاتجذرذت
اخالاف  دن أعذ ، عنهذ اتجذرًذ خذص ذ أو عغذيراً في خ ع  المفهوم نفساه ثم توجه كلّ ، عاقذرب

ثم لو  ، المفذريم فذلاتجذرذت في أصلهذ اخالافذت عفذريمي  لا اخالافذت في الافساير نفساه

                                      
 . 7: 1( أبو حيذن محم  بن يوستف الأن لساي، "البحر المحيط"، 1)
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لرأينذ نق  المفسارين بةضهم بةضًذ عنصب ذ دلى نق  تلك ، ه تفذوت اتجذرذتكذن كلّ 
ولكنذ دلى الةكس عن  لك وج نا ، الاتجذرذت أو دلى آثاررذ في الافساير غير خذرج دنهذ

بل اتساع بةض النق  ليجةل ، ذ لمضذعي الافساير وعذ ي خل فيهذ وعذ لا ي خلالنق  عاجهً 
عقذص  الافساير دن  طذئف  عن المفسارين وستذئل دن  غيررم أو خذرج  دن الافساير أصلًا 

رذا إلا القول بأنه تفذوت عفهوعي تخالف ح وده  ولا يمكن عع كلّ ، عقصً ا ووستيل 
 لك إلا مجرد الاناساذب لمصطلح الافساير  ودلالاته بي المفسارين ولا يبقى رابط يجمع كلّ 

 . دلى وفق عةنذه اللغوي الشذعل للكشف والبيذن والشرح
  تلك النايج  الساذبق   لك الافذوت ر دملي ذ تفذوت عفهوم الافساير ويؤكّ وممذ يقرّ 

الذي نراه في تةريفذت الافساير؛ إ  الاةريف أجلى صورة يرتسام فيهذ المفهوم وتاضح دلالاه؛ 
ودبره نناقل عن الاصور الذرني ، لأنه تةبير لفظي دن صورة المفهوم المذثل  في  رن المةرف
وتفذوت تةريفذت الافساير توكي  ، للافساير إلى الوصف اللفظي له المامثل في ألفذظ الاةريف

فإن تواردت تةريفذت الافساير دلى عفهوم واح  أو عاقذرب كذن  لك دالا  ، ت عفهوعهلافذو 
وإن اخالفت الاةريفذت كذن ، دلى وح ة عفهوعي  بي المةرفي للافساير وإن اخالفت دبذراتهم

 .  لك دالا  دلى د م اتحذد المفهوم
 تفاوت تعريفات التفسير:

فإننذ نلمح بي رذه ، أو دلم الافساير إ ا نظرنا لواقع تةريفذت عفهوم الافساير
الاةريفذت الما اول   ا عنكثيرً  وستنسارد أولًا ، الاةريفذت تفذوتًا في تحرير الافساير وضبط المراد به

 . ثم نبي الافذوت القذئم بينهذ، للافساير
الما اول  ستيج رذ لا تخرج في الجمل  دن « الافساير»المطذلع لجلُّ  تةريفذت عصطلح 

 الآتي : الاةريفذت

، أو إشذرته، والإفصذح بمذ يقاضيه بنصه، وبيذن عةنذه، تةريف ابن جزي: شرح القرآن .1
 . (1)أو نحوهمذ

                                      
 . 6: 1( محم  بن أحم  بن جزيّ الكلبي، "الاساهيل لةلوم الانزيل". )بيروت: دار الفكر(، 1)
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، وع لولاتهذ، تةريف أبي حيذن: دلم يبحث فيه دن كيفي  النطق بألفذظ القرآن .2
وتامذت ، وعةذنيهذ التي تحمل دليهذ حذل التركيب، وأحكذعهذ الإفرادي  والتركيبي 

 . (1) لك
وبيذن عةذنيه ، تةريف الزركشي: دلم يفهم به كاذب الله تةذلى المنزل دلى نبيه محم   .3

 . (2)واستاخراج أحكذعه وحكمه
ثم ترتيب عكّ يّ هذ ، "رو د ل م نزول الآي  وستورتهذ وأقذصيصهذ والإشذرات النذهل  فيهذ .4

وعطلقهذ ، هذ ودذعهذوخذصّ ، وناستخهذ وعنساوخهذ، ومحكمهذ وعاشذبههذ، وع نيّ هذ
وود رذ ، قذل: "وهاد فيه قوم: دلم حلالهذ وحراعهذ ،وعقي رذ ومجملهذ وعفساررذ"

 . (3)ود بَر رذ وأعثذلهذ"، وأعررذ ونهيهذ، وودي رذ
كلام الله المجي  عن حيث إنه ي ل أحوال  دلم يبحث فيه دن »تةريف الكذفيجي:  .5

 . (4)«دلى المراد بحساب الطذق  البشري 
الكاذب الةزيز عن جه  نزوله وستن ه وأدائه وألفذظه وعةذنيه  دلم يبحث دن أحوال» .6

 . (5)«الماةلق  بالألفذظ والماةلق  بالأحكذم
، وأستبذب النزول، كيفي  دلالاه رو الةلم بم لول القرآن وخذصيّ  »تةريف ابن درف :  .7

 . (6)«والنذستخ والمنساوخ

                                      
 . 121: 1( أبو حيذن محم  بن يوستف الأن لساي، "البحر المحيط"، 1)
( ب ر ال ين محم  بن دب  الله الزركشي، "البررذن في دلوم القرآن"، تحقيق: محم  أبو الفضل إبراريم. 2)

 . 13: 1التراث(،  )د. ط، عصر: دار
 . 148: 2( ب ر ال ين محم  بن دب  الله الزركشي، "البررذن في دلوم القرآن"، 3)
، دعشق: دار القلم، 1( محم  بن ستليمذن الكذفيجي، "الايساير في قواد  دلم الافساير". )ط4)

 . 150: 1ر (، 1410
رستذل  عفي ة في بيذن عوضوع ( نساب رذا الاةريف للسايوطي محم  بن خليف  بن ص ر الم رستي في "5)

 . 169ر (: 1435، )15 مجل  تبيذن لل راستذت القرآني دلم الافساير وتةريفه وغذياه واستام اده". 
( محم  بن محم  ابن درف  الاونساي المذلكي، "تفساير الإعذم ابن درف "، تحقيق: د/ حسان المنذدي. 6)

 . 19: 1م(، 1986، تونس: عركز البحوث بالكلي  الزياوني ، 1)ط
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ألفذظ القرآن وعذ يساافذد رو استم للةلم البذحث دن بيذن عةذني »تةريف ابن دذشور:  .8
 . (1)«عنهذ باخاصذر أو توستع

 . (2)«بيذن عةذني القرآن الكريم» :تةريف ابن دثيمي للافساير بأنه .9

والنذظر في رذه الاةريفذت يلوح له تفذوتهذ عن مجرد قراءتهذ ولا يحاذج للاطويل في إثبذت 
ساع دائرته في ثم تاّ ،  الألفذظفهذ رو الافساير في تةريف تنحصر دائرته في بيذن عةذني، تفذوتهذ

ثم تزداد ، تةريف آخر ليشمل إضذف  إلى المةذني الأحكذم والحكم كمذ رو واضح دن  الزركشي
كمذ رو  عاتساذدًذ لاشمل عع المةذني عذ يساافذد عنهذ أو ياأستس دليهذ باخاصذر أو باوستّ 

دلالاه وأستبذب  كمذ يشمل عع عةرف  ع لولات القرآن وعةذنيه كيفي ،  تةريف ابن دذشور
إلخ؛ فهذه الاةريفذت تبذينت فيهذ أنظذر ... النزول والنذستخ والمنساوخ كمذ رو دن  ابن درف 

ولم ، وترددت فيهذ دلالات الافساير صةودًا ونزولًا وستة  وضيقًذ، واخالفت آراؤرم، المةرفي
تأطير  أو، يمكن عن خلال مجمودهذ ضبط عةنى محرر لمصطلح الافساير يمكن الاوافق دليه

 . الافساير عن خلالهذ بح ود تضبطه في  اته وتميزه دمذ ستواه
ري : »بأنهذالتي في تةريفه « خذصي  كيفي  دلالاه»ورو يشرح قي   درف ابن بل إن 

، «إدجذهه وعةذنيه )البيذني ( وعذ فيه عن دلم الب يع )الذي يذكره( الزمخشري )وعن نحذ نحوه(
بل إعذعهم؛ ورو الطبري لم يذكر رذه ، ي عن المفسارينأورد دليه بةضهم بأن غير الزمخشر 

وإن كذن ابن درف  ، ورذا الادتراض يصب في إثبذت الافذوت، الوجوه البيذني  ودلم الب يع
ولكن جوابه د ل دن الادتراض إلى تخصيص الادتراض بابن جرير الطبري؛ ، أجذب دنه

 . (3)ولذا أجذب بأنهذ كذنت عركوهة في طبةه

عركوهة   إدجذه المةذني البيذني  والب يةي  فهل كذن ،بصح  جوابه في الطبري وإ ا ستلمنذ
 . في طبذع المفسارين كذف ؟  لك ممذ لا يمكن قوله ولا قبولهكذلك 

                                      
 . 11: 1( محم  الطذرر بن دذشور، "الاحرير والانوير"، 1)
م(، 2001، عصر: المكاب  الإستلاعي ، 1( محم  بن صذلح الةثيمي، " أصول في الافساير". )ط2)

 . 28ص:
 . 19: 1محم  بن محم  ابن درف  الاونساي المذلكي، "تفساير الإعذم ابن درف "،  (3)
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، وق  يقول قذئل: إن ثم  ق رًا عشتركًذ في عفهوم الافساير ياوارد دليه المفسارون كذف 
و لك الق ر ، ب دلالات ألفذظ الآي  وستيذقذتهذوالمةرفون للافساير كذف ؛ ورو بيذن المةذني بحسا

 . وادابذر عذ ستواه توستةًذ، يمكن تأطير عفهوم الافساير به
إلا أن وجود  لك ، ولا شك أن الاوارد دلى  لك الق ر المشترك بي المفسارين صحيح

اتفذقهم ولا نفي نساب  عذ هاد دنه للافساير؛ لأن ، الاوارد لا يساوغ لنذ حصر عفهوم الافساير فيه
في الق ر المشترك لم يمنع اخالافهم في ان راج الق ر الزائ  دنه في عفهوم الافساير أو د م 

، عفسار ورذا الاوستع  وقي بحساب رؤي  كلّ ، ولهذا اناق  بةضهم بةضًذ بالاوستع، ان راجه
تساور بالرأي ، ولأن جةل عفهوم الافساير دبر الاذريخ كله عنحصراً في  لك الق ر المشترك

وإنمذ ، عن رأى المفهوم أوستع عن  لك الق ر وعصذدرة دليه وتضييق لمذ رآه أوستع دلى
 . الواجب أن يفهم المفهوم دلى وفق رؤياهم وعنظوررم

وأنه ، عفهوم الافساير حذضر بقوة فيعذ تق م عن شوار  أن الافذوت  وق  ثبت بكلّ 
، دليه كذف  المفسارين ويافقرذا الافذوت  ليس ثم  عفهوم جذعع أو تةريف شذعل يضبط كلّ 

، انبنى دلى تفذوت المفهوم تفذوت تةريفذت الافساير وعقذص ه وعضذعينه واتجذرذته وق 
عذ له صل  بمفهوم الافساير أو حرك  دلم الافساير؛ ولذا لا نكون  وستيافذوت تبةًذ لذلك كلّ 

فإن ، سا  كذف دلم يضرب الافذوت والاغذير أركذنه ومحذوره الرئي عبة  ين إن قلنذ بأن الافساير
وإن ستألت ، فاةريفذته عافذوت  وإن ستألت دن تةريفه، فمفذريمه مخالف  ستألت دن عفهوعه

وإن ستألت دن ، فمقذص ه عانود  وإن ستألت دن عقذص ه، فوظذئفه عاة دة دن وظيفاه
 . إلا اناساذبهذ للافساير في تفذوتهذ وتنودهذفلا يجمةهذ  عضذعينه

ر في عفهوم الافساير والساذري أصل الإشكذل الماجذّ  النذظر لمفهوم الافساير يج  أن إنّ 
 إلا تجلى لك في دلال  أخرى دن  دذلم فيه أنه عفهوم ش ي  الافذوت لا تسااقر له دلى دلال 

فلم تاحرر ، ولا ينجلي لك في صورة إلا ظهر لك في صورة أوستع عنهذ أو أضيق، دن  آخر
، ولم تاشكل صورته دلى نساق واح ، ل  ياح  أو ياقذرب المفسارون دليهذله دبر الاذريخ دلا

وتغذيرت ، ولذا تبذينت نظرة المفسارين له ؛ذ ستواهولم تانقح الح ود المؤطرة له المميزة له دمّ 
وصذر عفهوم الافساير في ارتبذطه ، وعذ ين رج تحاه وعذ لا ين رج، رؤياهم لمذ يص ق دليه
عاة دة  ل دلى عنذح  والانزّ ، ل في صور مخالف المرون  والقذبلي  للاشكّ بالقرآن الكريم في غذي  

  .بحساب هعن المفسار أو عقص ه أو الفنون التي بره فيهذ
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  :مفهوم التفسير وآثار التفاوت العملية المبحث الثاني:

إن الافذوت الساذلف  كره في دلم الافساير تةريفًذ واتجذرًذ وعقصً ا وإن كذن دالا  دلى 
بحيث ، إلا أنه ليس مجرد اخالاف عفذريمي فردي أو تبةي، أصل الافذوت راجع للمفهومأن 

ثم الاةليق دليهذ ، يكُافى فيه باصوير الاخالاف وبنقل بةض الاةريفذت الواردة وستردرذ
وتوقف ، واخايذر بةض الاةريفذت وترجيحهذ وحسام الج ل دن  رذا الح ّ  مجمل   بشكل  

؛ التفسير نفسه أيًّا كانت حركته وأيًّا كان اتجاهه في فنّ  بل هو اختلاف، البحث دن ه
 لك أن ارتبذط تلك الإشكذلات المفهوعي  بهوي  الةلم ووظيفاه ليسات مجرد وجهذت نظر 

وليسات مجرد إشكذلات ستطحي  أولي  لا ، يكُافى بةرضهذ والاساذعح تجذرهذ بترجيح أي عنهذ
، الكلي  ل ري إشكذلات عاغلغل  في عفذصل الفنّ ب، ولا تنبني دليهذ لواهعهذ، د آثاررذتام ّ 

، وضبطه وتقةي ه، وفهمه وتأصيله، وعؤثرة في عسايرته وتأريخه، وضذرب  في أدمذقه وجذوره
 . وتطويره وتج ي ه وكل ألوان الاةذعل عةه

 وهذه الإشكالات يمكن بيان أبرزها فيما يأتي:
 . ب دلالاته وتفذوت ع وناتهصةوب  الاحرير لمفهوم الافساير لاعا اد هعذنه ولاشة .1

د الم اخل والآليذت وتة ّ ، خفذء عساذلك النظر اللاهع  لاحرير عفهوم الافساير وتنودهذ .2
 . اللاهع  لذلك الاحرير

اخالاط المذدة الافسايري  بةضهذ ببةض وان راجهذ كذف  تحت عفهوم الافساير دون  .3
، عن تمييز أصولهذ دن فرودهذوضوح المةذيير والمح دات التي تةي دلى تصنيفهذ وتمكّ ن 

 . وتحرير صلبهذ عن توابةهذ
القول فيه؛ لافاقذد عةذيير الاصنيف  د م وضوح خذرط  النهوض بةلم الافساير وتج ي  .4

وكذا افاقذد المةرف  بالأوهان النسابي  لركذم المةلوعذت المن رج  تحت تلك ، لمذدة الافساير
 . كلهذ فيمذ يب و تفساير    تح ي  تراتيبهذ؛ إ  و ، ود م الق رة دلى ترتيب أولوياتهذ، المذدة

رذا الكم الضخم عن المةلوعذت المنساوب  للافساير دون  تشات طذلب الافساير بي كلّ  .5
د بواستطاه عساذلك الا رج والطلب ويح ّ ، ب به أولويات المةلوعذت وعراتبهذعةيذر يرتّ 
 . لهذا الةلم
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ذصل في دلم الافساير عنحصرة ولا نري  أن تبقى نظرة القذرئ لإشكذل الافذوت الح
 دلال  أو في صورته الج لي  المنحصرة في تبنّي ، داخل دائرة المفهوم في صورته المجردة الجذع ة

عفهوم الافساير عاحركًذ داخل إشكذل الافذوت في وإنمذ نري  رص  ، أخرى لمفهوم الافساير وردّ  
الرئيسا ؛ لنابي في تلك  ينهفي عيذدوشذق ذ طريقه ، وستذريًا في قضذياه الكبرى، دلم الافساير

وكذعنًذ في ، الحرك  إن كذن رذا الإشكذل المفهوعي للافساير حق ذ عاغلغلًا في قضذياه الكلي 
ولا في ضبط عسايرة ، أم أنه ليس له أثر في فهم تلك القضذيا، وعؤثراً في عسايرتهذ، جذوررذ

 . ظيريا  دقيمًذ غير عثمر ولا عناجفيصبح ج لنذ المفهوعي في الافساير ج لًا تن، البحث فيهذ
ولذا فذلنزول للمي ان الاطبيقي لرص  حرك  المفهوم الةملي  في عيذدين الافساير يب أ 

للبحث في شؤون دلم الافساير الماة دة وعنذحيه  عاص  ّ  بساؤال جورري يطرح نفساه دلى كلّ 
غير  لك عن ألوان  أو، أو تج ي ، أو تقةي ، أو تأصيل، أو تةليم، المخالف ؛ عن تاريخ
 :الاشاغذل البحثي

ر الاشاغذل س البحث دليه؟ وعذ دلالاته التي ستياأطّ عذ عفهوم الافساير الذي ستياأستّ 
 البحثي بهذ؟ 

أرو الافساير دلى وفق عفهوم القرون الثلاث  بوصفهم أول الطبقذت المشاغل  بافساير 
وا عصنفذتهم الح يثي  أبوابًا أو  القرآن؟ أم رو الافساير دلى وفق عفهوم المح ثي الذين ضمَّن

وقص وا ، كابًذ في الافساير؟ أم رو الافساير دلى وفق عفهوم المفسارين الذين اشاغلوا بالافساير
توافق أو  فريق عن رؤلاء محلّ   ؟ ورل كذن عفهوم الافساير دن  كلّ إلى الاصنيف فيه خذصّ 

ببيذن المةنى  لافساير مخاصّ تقذرب؟ أم أن عفهوم الافساير عافذوت بينهم كذلك؟ ورل عفهوم ا
الظذرر الماةلق ب لالات الألفذظ فحساب؟ أم ين رج تحاه كذلك الأحكذم والحكم المساافذدة 

ا لينضذف لكلّ  عذ  عن الآيات؟ أم يشمل هيادة دلى  لك اله ايات واللطذئف؟ أم ياساع ج  
النساخ والنزول  ستبق كيفيذت النطق والقراءات؟ أم يزداد المفهوم اتساذدًذ ليشمل عع عذ ستبق

والإحكذم والاشذبه وغير  لك؟ ورل يكون بحث تلك القضذيا في التراث الافسايري دبر تبني 
عفهوم عةي يابنذه البذحثون أم دلى وفق المفهوم الذي يجود به التراث؟ أي: رل نبحث تلك 

التي  القضذيا دلى وفق ال لالات التي يمليهذ دلينذ التراث؟ أم نبحثهذ دلى وفق ال لالات
 نمليهذ نحن دلى التراث؟ 
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رذه الاساذؤلات يفرضهذ فرضًذ علزعًذ واقع الافذوت الحذصل في عفهوم الافساير  إنّ 
ولا الفرار عن ، وري تساذؤلات لا يمكن تجذوهرذ عنهجي ذ، وعصطلحذته وتةريفذته ووظيفاه

ب دوى أن الافساير  ولا يصح عنهجي ذ الاغذفل دنهذ، لواهعهذ وآثاررذ دن  الإصرار دلى تجذوهرذ
 . عن الب ريذت المةروف  والمسالمذت المسااقرة

 بحساب طبية  كلّ -ورذا الفرض المنهجي بالإجذب  دن رذه الاساذؤلات أو بةضهذ 
يساالزم ق راً كبيراً عن المشذقّ البحثي  والاحريرات المنهجي ؛ ليول  بة رذ أي بحث له  -بحث

، وه تلك المشذقّ ود م خوض غمذررذ ولأوائهذارتبذط بمفهوم الافساير؛ ولذا فمحذول  تجذ
 دفع البذحثي إلى أح  أعرين: أو د م الانبه لهذ دلى الأقل، والفرار عن تبةذتهذ

وإطلاقه دون بيذن دلالاه: فترى ، المجرد «الافساير»: ليذ  البحث أو البذحث بمصطلح الأول
ويطلقونه عكافي بإطلاقه دن  «يرالافسا»البذحثي يانذولون قضذيا تفسايري  يوظفون فيهذ عصطلح 

 . دلى دموم الشرح والبيذن ا في عةنذه اللغوي ال الّ بيذن عرادرم عنه فيبقى عنحصرً 
 . : تبني عفهوم عةي للافساير وتأستيس بحث قضذيا الافساير كذف  دليه ومحذكماهذ إليهالثاني

ذلك الفرض ل هم الاجذو ماأو تبني عفهوم عةي ي، فةبر توظيف عصطلح الافساير المجرد
وياهيأ الكلام في ، قضذيا الافساير وتةميمهذ ويساهل إطلاق الأحكذم فيمذ يخصّ ، المنهجي

الافساير وتاريخه وأصوله وعنذرجه وتج ي ه وغير  لك دون أن يج  البذحثون إشكذلًا أو دقب  
 .  تةترض طريقهم

الافساير؛ لنرى وستنحذول الولوج رنذ بشكل تطبيقي إلى قضياي كبيرتي عن قضذيا 
ثم نرى كيف كذن تجذوه الإشكذل أو د م ، دملي ذ  لك الإشكذل المفهوعي وأثره في بحثهمذ

أو دافةًذ لابني ، الانبه له دافةًذ لإطلاق المصطلح والاكافذء بذلك الإطلاق أو بمةنذه اللغوي
 لذلك وق  اخترنا، ه الحذصل تحت تلك ال لال دلال  عةين  للمفهوم وقسار الافذوت كلّ 

وقضي  الاج ي  في ، الاطبيق قضياي عن أرم قضذيا دلم الافساير؛ وهمذ: قضي  تاريخ الافساير
كمذ أن ،  والاج ي  يمثل البنذء دليه وتكميله، الافساير؛ فذلاذريخ يمثل التراث الافسايري بامذعه

الاذريخ عن خلال نظرنا حذولت الكاذبات فيه تجذوه  لك الإشكذل دن طريق اللجوء 
وأعذ الاج ي  ، دون بيذن دلالاه أو الاكافذء بمةنذه اللغوي« الافساير»طلاق المصطلح المجرد لإ

هذ تحت تلك فق  تأستس تنذوله دلى تبني دلال  أو دلالات عةين  للافساير وإدراج القضي  كلّ 
 ال لال ؛ ورذك تفصيل القول في واقع القضياي:
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 القضية الأولى: تاريخ التفسير:
لافساير ممذرست  ودلمًذ تأريخ لتراث طويل يما  تاريخي ذ عنذ نزول القرآن وإلى الاأريخ ل إنّ 

عهمذ ، الإستهذعذت الةلمي  الماةلق  بالافساير دبر الاذريخ دصرنا الحذضر؛ ولذا فهو تأريخ لكلّ 
ورو تأريخ للافساير في عراحله ، وتفذوتت عضذعينهذ، واخالفت عنذرجهذ، دت اتجذرذتهذتنوّ 

وإطلالًا ، ودروجًذ دلى رواياه ونقله، له وتكونهوعروراً باشكّ ، عنذ نشأته وولادته ،وأطواره كذف 
وبيذنًا للجهود التي ارتبطت بالك الم ونات اخاصذراً ، دلى ع وناته وعؤلفذته المفردة والجذعة 

وأعذكن ، ثم رو كذلك رص  لأهعن  نشذطه وفاوره، إلخ... وتةليقًذ وتحشي  واستا راكًذ واناقذءً 
وبيذن للقواستم المشترك  التي تجمةهم ، و كر لأبره أئماه ورواده والمشاغلي به، اشاهذره واناشذره

كمذ أن الاأريخ للافساير كذلك يساالزم رص  ،  عنهم وللسامذت والمزايا التي يماذه بهذ كلّ 
السامذت والخصذئص التي اتسامت بهذ تفذستير طبق  عةين  أو دصر أو عكذن أو عذرب 

،    الائالاف أو الاخالاف التي بينهذ وبي بقي  الطبقذت أو الأعذكن أو المذاربودلاق، عةي
 تصنيف ودل  ان راج كلّ  كمذ يلازم تصنيف الافذستير إلى تصنيفذت مخالف  وبيذن عةذيير كلّ 

 . تفساير تحت تصنيف عةي دون تصنيف آخر
صل دقيق لخذرط  ورستم عف، الاأريخ باخاصذر وصف محكم لحرك  الافساير دبر الزعن إنّ 

ولشتى عنذحي تلك المسايرة استاقذع  وتةرجًذ وانةطذفذً؛ ، عسايرة الافساير بقسامذتهذ وعلامحهذ كذف 
 . بالصورة التي دليهذ كذن، دلى وفق عذ كذن، لمذ كذنفهو توثيق 
عذ رو الافساير بحث يقص  إلى بحث تاريخ الافساير:  الساؤال الجورري رنذ لكلّ  إنّ 

  ه أو في تاريخه؟الذي نبحث دن تاريخ
  الاأريخ حّ رذه الابذينذت والمنةطفذت فص   حذفلًا بكلّ  -كمذ أستلفنذ-وإ ا كذن الافساير 

وتةرجًذ واستاقذع ؛ ولذا ، له تحام أن يكون الاأريخ دلى وهان الافساير نفساه تبذينًذ وانةطذفذً
وياساع عع ، المنةطف فذلماص ي لمي ان الاأريخ للافساير إعذ أن يساذير الافساير فينةطف تأريخه عع

وإعذ أن يةطي عسايرة الافساير ، فيسالم له تأريخه، ويافذوت عع المخالف، وياح  عع المافق، الماساع
أو الاكافذء « الافساير»ولا ستبيل له حينئذ إلا اللجوء لمجرد عصطلح ، ظهره فيؤرخ بةيً ا دنهذ

ت الافسايري  في الاناساذب له الإستهذعذت والم ونا بمةنذه اللغوي؛ لأنه المصطلح الذي تاوافق كلّ 
فيةام  المصطلح أستذسًتذ لاأريخه وعنطلقًذ له؛  ارلًا أو عانذستيًذ أن رذا الاوافق المصطلحي توافق 

 . لكونه يموج باخالاف عفذريمي واستع، صوري لا يمكن الاأستيس دليه
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طلق؛ لأن ادامذد مجرد عصطلح الافساير أستذسًتذ للاأريخ يةني أن الاأريخ لم يب أ ولم ين إنّ 
بل واقع الافساير قذئم دلى الافذوت ، اتحذد المصطلح لا يةني اتحذد المفذريم والمضذعي والمقذص 

رين عثلًا  والابذين؛ وعن ثم فمفهوعه لا ياوارد دلى محلّ  واح ؛ ولذا فذلاوافق بي المح ّ ثي والمفساّ 
وافق بي المفسارين بل الا، في عصطلح الافساير لا يةني أن عرادرم به عاح  أو عاقذرب

 . أنفساهم في عصطلح الافساير لا يةني توح  عفهوعه دن رم
ادلم »عبينًذ عفهوم الافساير دن  البخذري في صحيحه:  ؛يقول محم  أنور الكشميري 

بل ، وتقرير المساذئل، أن تفساير المصنف ليس دلى شذكل  تفساير الماأخرين في كشف المغلقذت
 . (1)«ولو بوجه، ق بهقص  فيه إخراج ح يث عنذستب عاةل

الذي ينبغي الانبه له أن الافساير دن  رؤلاء الكرام أدم »وقذل رشي  أحم  الكنكوري: 
أو بيذن عذ يقرأ ، أو بيذن فضيل ، أو تفصيل قص  ممذ ياةلق بالكلام، عن أن يكون شرح كلم 

الأعور الماق ع  كون و ، ولا أقلَّ عن أن يكون لفظ القرآن واردًا في الح يث، بة  تمذم الساورة
لفظ الح يث يفسار لفظ  والنكا  فيه أنّ ، وإنمذ الخفذء في رذا الأخير، ةعن الافساير ظذرر 

وكثيراً عذ ينكشف عةنى اللفظ بوقوده في ، القرآن؛ بحيث يةُلم عنه أن المراد في الموضةي واح 
الرجل الآي   فإ ا لاحظ، ولا ياضح عراده لو وقع رذا اللفظ في غير تلك القص ، قص  كلام

   .(2)«والله تةذلى أدلم، والرواي  عةًذ كذنت له عكن   دلى تحصيل المةنى

المصنفي في  بةضاتساذع عفهوم الافساير دن  ورذا تقرير في غذي  النفذست  يفي  
كمذ يفي  تفذوت عذدة الافساير ل يهم دن عذدة الافساير ،  واخالاف دلالاه ل يهم، الح يث

فليس عن ، وإ ا كذن الأعر كذلك، ي رجون فيهذ عذ لا ي رجه المفساروندن  المفسارين؛ إ  
الذي كذن عن  الخذصّ عفهوعهم لأن رذا  ؛المفسارين أو غيررم فهومالصواب محذكماهم إلى ع

أستبذب نشأته أن عقذص رم عن  كر الافساير في كابهم ليسات ري عقذص  المفسارين في 

                                      
( محم  أنور الكشميري، "فيض البذري دلى صحيح البخذري"، جمةهذ: الأستاذ / محم  ب ر دذلم 1)

 . 186: 5م(، 2005، بيروت: دار الكاب الةلمي ، 1الميرتهي. )ط
( الرشي  أحم  الكنكوري، "لاعع ال راري دلى جذعع البخذري"، ضبط: محم  هكريا الكذن رلوي. 2)

 . 45: 9م(، 1976ع ادي ، ، عك  المكرع : المكاب  الإ1)ط
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في تأريخ  المةذصرة  لمراجة  الكاذباتيفاح باباً  ورذا، وإن حصل بينهذ نوع اشتراك، تفذستيررم
ه في كاب ت وين :والتي تشير إلى أن ت وين الافساير كذن عن ضمن عراحله، الافساير وت وينه

لا دن  تبذين ، فهذا إنمذ يصح دن  تقذرب عفهوم الافساير أو اتحذده في تلك المراحل، الح يث
ليس الافساير الموصوف بذلك رو     ؛ إ  سايرعفهوعه بينهم واخالاف عقذص رم في النظر للاف

الكاذبات التي قسامت  كمذ أن  لك يفاح باب النق  لكلّ ،  نفساه الافساير في كاب السان 
عانذستي  أن الافساير ، الافساير لأطوار وعراحل عةام ة دلى مجرد عصطلح الافساير فحساب

حً ا ولا عاحً ا حتى يصلح ل دليه جه رذ الاذريخي وتصنيفذتهذ الاذريخي  كذف  ليس واالذي يانزّ 
 . تواردرذ دلى تقسايمه إلى أطوار وعراحل

رذا الافذوت لم  الاأريخ للافساير لمذ كذن في غذي  ال ق  والمشق  وكذن حذفلًا بكلّ  بل إنّ 
يمكن لمن تص ى لكاذباه في الةصر الح يث مجذل للخطو في الاأريخ إلا اللجوء لبةض 

حتى يمكن إدخذل الاأريخ للافساير تحت رذه ، الاصنيفذت والاقسايمذت للافساير نفساه
ورذه الاقسايمذت كذلافساير ، والاأريخ له، الاصنيفذت والمضي ق عًذ في وصف أحوال الافساير

والافساير بالرأي وغيررذ حذفل  بإشكذلات في  اتهذ ولا ينضبط بهذ الافذوت؛ فذلمأثور  بالمأثور
والكاب المنساوب  ، لا عن حيث ت اوله ونقله، في جله تفساير بالرأي عن حيث ابا اؤه وظهوره

ثم إن رذه ، فيهذ الرأي والاجاهذد بمواهاة الافساير المأثور ،وغيرهمذ وابن كثير للمأثور؛ كذلطبري
وإن حققت الغرض في تذليل الكلام دن الاأريخ إلا  -دلى الاساليم بصحاهذ-لاقسايمذت ا

ولم ، م جزءًا عن المشه  الاذريخي للافسايرأن اللجوء إليهذ وحصر الاأريخ للافساير فيهذ ق ّ 
يةرض له باكذعلياه وتبذينذته ال قيق  ولو داخل الافذستير التي يؤُرَّخ لهذ؛ عذ أستهم في جمود 

اأريخ للافساير وانحساذررذ داخل عساذر رذه الاقسايمذت؛ لأنه السابيل الظذرر المسالوك قضي  ال
الاأريخ تحت الاأثر بالاقسايمذت الساذلف  لم يقترب عن الاأريخ  ثم إنّ ، لضبط  لك الافذوت

وق  كذن رذا أج ى وأنفع ، لمضذعي الافساير الرئيسا  أو عسااوياته الكلي  فيخصصهذ بال اأريخ
بيذن المةذني  الاأريخ كذن لمذ يخصّ  فلو أنّ ، للاأريخ بحساب عذ تمليه عذدة الافسايروفيه انطلاق 
لكذن نابةًذ ممذ توحيه ، الحكم والمقذص  المساافذدة عنهذ أحكذم الآيات أو لمذ يخصّ  أو لمذ يخصّ 

ولم نخصصه بمذ يفرضه ، لكننذ خصصنذ الاذريخ باقسايمذت افترضنذرذ، عذدة الافساير وتفرضه
 . بمذ أعلاه دلينذ الافساير فصذر الاأريخ للافساير بمذ أعلينذه نحن دلى الافساير لا، الافساير

والذي كذن د م الانبه ، وركذا يظهر أثر الافذوت المفهوعي للافساير في تلك القضي 
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أو حذكمًذ دلى بةضهذ الآخر باأريخه لبةض جوانب ، له عقوضًذ لكثير عن الجهود المبذول  فيه
للافساير؛ ورو عذ ي دو لفاح الأقفذل الموضود  دلى أبواب الاذريخ للافساير  المشه  الاذريخي

 . وإدذدة النظر والضبط لهذ عن ج ي ، ب دوى أنهذ قاُ لت بحثذً
 القضية الثانية: التجديد في التفسير:

عن القضذيا الكبرى في الافساير التي سترى إليهذ إهمذل تفذوت عفهوم الافساير؛ فلجأ  
ه أو بةضه إلى ثم حذولوا قسار الافساير كلّ ، الكَاَب  فيهذ إلى تبني عفهوم عةيكثير عن 

 . عفهوعهم: قضي  الاج ي  في الافساير
الماأعل لقضي  الاج ي  في الافساير يج رذ عن أكثر القضذيا التي لقيت ارامذعًذ  إنّ 

فساير الكلي  التي ولا شك أنهذ عن عةذق  دلم الا، وت اولًا في القرن الأخير وعذ ستبقه بقليل
ولا إشراق ، فَخ فيه روح الاج ي فلا حيذة لأي دلم عذ لم تُ ن   ، تج ر الةنذي  والارامذم بهذ

 . ياحقق لمبذحثه وقضذياه عذ لم ي خلهذ نور الاج ي 
لكن الذي يةنينذ رنذ الساؤال ، ولسانذ بص د الكلام دن أهمي  الاج ي  ولا الاأصيل له

ما التفسير نفساه دلى قضي  الاج ي  والكاذب  فيهذ؛ ورو:  المفهوعي للافساير الذي يطرح
 الذي نروم تجديده؟ وأي منحى من مناحيه نرمي لتجديده؟
 رل نقص  بالاج ي  تأستيس عةذن  ج ي ة للافساير؟ 

 أم تأصيل المةذني المؤستسا  ستذبقًذ؟ 
 أم الاأستيس دلى المةذني باستانبذط أحكذم ج ي ة؟ 

 فساير وتنويع أستذليبه؟ أم نقص  الاج ي  في درض الا
 أم نقص  به تجري  ع ونات الافساير ممذ فيهذ عن عرويات ضةيف ؟ 

 أم نقص  به توظيف الاكاشذفذت الةصري  في عذدة الافساير؟ 
 أم نقص  به البنذء للأصول الافسايري  والتركيب لقواد  الافساير الكلي ؟ 

  ؟ أم نقص  به بيذن ر ايات القرآن للنذس وتطبيقذتهذ الةملي
الناذج الساذبق؟ أم الاأستيس دلى بةضه والاج ي  في  ورل الاج ي  يةني ر م كلّ 

 بةضه الآخر؟ وتحت أي عرتب  في الافساير ينضوي عذ ستيام الاج ي  فيه؟
غير أن الواقع الةملي في تنذول ، أستئل  عفذريمي  تطرح نفساهذ دلى قضي  الاج ي 

، لوج إلى ستذحذت الاج ي  في الافسايرالاج ي  كذن أستبق عن تلك الأستئل ؛ إ  تم الو 
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، وتجذوه تلك الأستئل  المفذريمي ، والضرب في عنذحيه المخالف ، والكلام دن كثير عن قضذياه
 لصذحبه: ه عرتكزاً دلى أعرين علاهعي للاج ي  في الافساير علاهع  الظلّ وكذن  لك كلّ 
 . : تبني عفهوم للافساير وتأستيس الاج ي  الافسايري دليهالأول
أو بةض الجهود الافسايري  الساذبق  في انصرافهذ دن  لك الاج ي   : نق  كلّ الثاني

 . بل ستلبهذ وصف الافساير أحيذناً ، س دلى  لك المفهومالماأستّ 
 صح   لك عن خطئه فلا ب  لنذ عن النظر لأبره الناذج الةلمي المنساوب وحتى نابيّ 

 . عن د عهللاج ي  والاثبت عن صح  ارتكذهه دلى رذين الأعرين 
النذظر في الإناذج الافسايري المنساوب إلى الاج ي  أو الراعي إلى الاج ي  يج  أن جُلَّ 
الكاذبات تكذد تاوافق دلى أن ب اي  الاج ي  في الافساير وظهور توجهذته وعساذلكه كذنت 

فهمذ رائ ا الم رست  ، والشيخ رشي  رضذ دبر تفساير المنذر عن خلال الشيخ محم  دب ه
وكثير عن عنذحي الافساير وعساذراته في الةصر الح يث كذنت ب اي  ، الاج ي ي  في الافساير

دون تحرير ، وركذا يطلق القول بحصول الاج ي  في الافساير، ولادتهذ دبر رذه الم رست 
، ودون تح ي  لجهذت الاج ي  وعنذحيه عن حيث رتباهذ في الافساير، للافساير المراد تج ي ه

 . ومحلهذ عنه عن حيث كون الاج ي  في صلب الافساير أو في عكملاته، فيهووهنهذ المةرفي 
والنذظر إلى الأستذس الذي قذم دليه تج ي  رذه الم رست  في الافساير يج ه عامثلًا في 

فإبراه ر ايات القرآن وبيذن أهمياهذ في صيذغ  المجامع المسالم ، تهذذالقص  له ايات القرآن وتجلي
رو ... فذلمقص  الحقيقي»عن خلالهذ ري الغرض الأول لافساير المنذر وضبط حركاه في الحيذة 

ورذا المقص   .«الارا اء بالقرآن؛ ورذا رو الغرض الأول الذي أرعي إليه في قراءة الافساير
وإلى توستيع ، عفذريم الافساير الساذبق  دفع ع رست  المنذر إلى تبني عفهوم أوستع للافساير عن كلّ 

ذي  أو عقصً ا للمفسار فيمذ ستبق صذر وستيل  عن وستذئل الافساير فمذ كذن غ، وظيف  المفسار
 . دن  ع رست  المنذر

والافساير الذي نطلبه رو فهم »يقول الأستاذ  محم  دب ه عبينًذ عفهوم الافساير دن ه: 
فإن ، الكاذب عن حيث رو دين يرش  النذس إلى عذ فيه ستةذدتهم في حيذتهم ال نيذ وحيذتهم الآخرة
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. (1)«وراء رذا عن المبذحث تابع له وأداة أو وستيل  لاحصيله وعذ، الأدلى عنهرذا رو المقص  
وممذ يبي اتساذع عفهوم الافساير دن ه كذلك أنه بة  أن  كر أن للافساير وجورًذ شتى؛  

وبيذن الأحكذم الشردي  وأصول الةقذئ  ، وتابع الإدرابات والغريب، كذلنظر في الأستذليب
ورأى دخولهذ دلى ستبيل الابع في الافساير ، إليهذ عقص  اله اي أضذف ، والةملي  والموادظ
عن رذه المقذص   وق  درفت أن الإكثذر في عقص  خذصّ »فهو يقول: ، علكن دون توستّ 

ويذرب بهم في عذارب تنسايهم عةنذه ، يخرج بالكثيرين دن المقصود عن الكاذب الإلهي
عن فهم الكاذب عن  :أي ؛ستبق  كرهالحقيقي؛ لهذا كذن الذي نةنى به عن الافساير رو عذ 

جذعة  بي بيذن عذ يصلح به أعر النذس في رذه ، ور اي  عن الله للةذلمي، حيث رو دين
وعذ يكونون به ستة اء في الآخرة ويابةه بلا ريب: بيذن وجوه البلاغ  بق ر عذ ، الحيذة ال نيذ

دن   :أي ؛قرآن وبلاغاهيحامله المةنى وتحقيق الإدراب دلى الوجه الذي يليق بفصذح  ال
 إلى الإدراب عن غير وربمذ نشير أحيذناً ، كذلمساذئل التي د ورذ عشكل   ؛الحذج  إلى  لك

كمذ نفةل  لك في بةض نكت البلاغ  أو قواد  ،  تصريح بةبذرات النحو الاصطلاحي 
 . (2)«صذرف  له دن الةبرة،  للقذرئ دن المةذنيحتى لا تكون الاصطلاحذت شذغلًا ، الأصول

وبيذن ، ولسانذ نحاذج رنذ إلى تفصيل الكلام دن نق  ع رست  المنذر للافذستير الساذبق 
لكن نكافي رنذ بأن نق  الافساير ، و كر ش ة النق  البذلغ  في اناقذد المفسارين، شوار ه

، الساذبق في ع رست  المنذر بلغ إلى ادابذر الافذستير التي توستةت في الإدرابات والاق يرات
بل تة ى ، ر وجوه القراءات وغير  لك عن أنواع الاوستع عبة ة دن الله وكاذبهوأغرقت في  ك

 الأعور التي فقذل بة  أن بيّ  -كمذ ستبق بيذن  لك-النق  إلى ستلب وصف الافساير دنهذ 
 لافساير قسامذن:فةلم ممذ  كرنا أن ا»لا تام إلا بهذ المرتب  الةليذ عن الافساير: 

ورو عذ يقُص  به حَلُّ الألفذظ وإدراب ، ودن كاذبه ة   دن اللهجذف  عُب   )أحدهما(:
ورذا لا ينبغي أن ، الجمل وبيذن عذ تَ ر عي إليه تلك الةبذرات والإشذرات عن النكت الفني 

 . كذلنحو والمةذني وغيرهمذ،  وإنمذ رو ضَر ب عن الامرين في الفنون، يسامى تفسايراً

                                      
 . 21: 1( محم  رشي  رضذ، "تفساير القرآن الحكيم = تفساير المنذر"، 1)
 . 22: 1( محم  رشي  رضذ، "تفساير القرآن الحكيم = تفساير المنذر"، 2)
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ورو ، النذس دلى أنه فرض كفذي ورو الافساير الذي قلنذ: إنه يجب دلى  )ثانيهما(:
ر إلى فهم المراد ، الذي يسااجمع تلك الشروط لأجل أن تُسااةمل لغذياهذ ورو  رذب المفساّ 

ويساوقهذ ، دلى الوجه الذي يجذب الأرواح، وحكم  الاشريع في الةقذئ  والأحكذم، عن القول
ونحوهمذ عن « ورحم  ر ى»إلى الةمل واله اي  المودد  في الكلام؛ لياحقق فيه عةنى قوله: 

  .(1)«تلك الشروط والفنون رو الارا اء بالقرآن الأوصذف؛ فذلمقص  الحقيقي وراء كلّ 
، ورذا واضح ال لال  دلى الأقل في أن عفهوم الافساير دن  ع رست  المنذر أكثر اتساذدًذ

، ساذبق وأن عقص  الافساير أدلى بكثير عن عقذص  الافذستير ال، ذوأن وظيف  المفسار أكثر عهذع  
وأن المقبول عن تلك الافذستير الساذبق  ية  وستيل  أو أداة عن أدوات عقص  تفساير المنذر 

وأن المردود عن توستع الافذستير الساذبق  في الإدرابات والاق يرات وغيررذ لا ، المصوب لله اي 
قربًا وق  كذن دن  أولئك ع، بل تراه عبة ً ا دن الله ودن كاذبه، تساميه تلك الم رست  تفسايراً

 . الله وعن كاذبه عن
وليس غرضنذ الآن نقذش  لك ولا اتخذ  عوقف محذي  أو عةذكس حتى لا ينصرف 

ت عفهوعًذ للافساير وإنمذ غرضنذ بيذن أن ع رست  المنذر تبنّ ،  رن القذرئ الكريم إلى غير المقصود
ثم أستسات ، وح دت عقصً ا للافساير ووظيف  أكثر ستة  عن  ي قبل، أوستع عن  ي قبل

ولا الافساير المج د تم توارده دلى نفس ، فلا الافساير المناق  رو نفس الافساير، نق رذ دليهذ
 . وشرط نساب  الاج ي  لماأخر توارده دلى نفس محل الماق م لا توارده دلى محل آخر، المفهوم

لوج ت ، ولو أنك تابةت قضي  الاج ي  وآثاررذ وعنذحيه التي يكثر الاشاغذل بهذ
ورذا النق  عبنذه وعرتكزه دلى تبني ، كثيراً ش يً ا عاجهًذ لطريق  الأوائل في الافسايرأيضًذ نقً ا  

كذن عن  فذلافساير الموضودي عثلًا ، عفهوم عةي للافساير ليس رو نفساه المفهوم دن  الأوائل
ولكن رذه الحمذست  تخطت  لك للمصذدرة ، ثمذر بروهه وظهوره الاحمس له والاشاغذل به

وأنهذ ستببت للنذس فوضى ، هود الافسايري  الساذبق  ونق رذ وبيذن تهذفاهذدلى كثير عن الج
ه بنساج المفسارين دلى طريق  الافساير وربط  لك كلّ ، فكري  فيمذ ياصل بالقرآن وعةذني القرآن

الاحليلي دون الافساير الموضودي كمذ ترى  لك عذثلًا فيمذ نقله شيخ الأهرر الشرباصي في 

                                      
 . 22: 1( محم  رشي  رضذ، "تفساير القرآن الحكيم = تفساير المنذر"، 1)
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افذستير التي لم تسالك عسالك الافساير الموضودي دن شيخ الأهرر قص  الافساير عن نق   لل
 . (1)شلاوت تغم همذ الله برحماه

والشذر  رنذ أيضًذ أن  لك اللون عن الافساير وإن كذنت ثم  إشذرات له في كاب 
الأوائل إلا أن تخصيصه وإبراهه والةنذي  به لم تكن داخل  في عفهوم الافساير بنفس درجاه 

 . اه التي ارتآرذ الشيخ شلاوت؛ فمفهوم الافساير دن ه أوستع وأشملوصورته وتكذعلي
نج  عنحى ال كاور أعي الخولي في ، وإن نظرنا إلى جذنب آخر عن جوانب الاج ي 

فق  اناق  كون المقص  الأدلى أو الغرض ، النظر للافساير مخالفًذ دن عنحى ع رست  المنذر
ً ا أكبر وغرضًذ أبة  تقوم دليه المقذص  كذف ؛ وبي أن ثم  عقص، الأول للافساير رو اله اي 

ورو ال رس الأدبي للقرآن دون النظر إلى أي ادابذر ديني بوصفه كاذب الةربي  الأق س؛ 
فالك ال راست  الأدبي  ري التي ، و لك المقص  رو الذي شكل عفهوم الافساير دن  الخولي

ورذه ال راست  ري التي »ول: بل لا يرى أي تفساير يحصل عن دونهذ فيق، يساميهذ تفسايراً
فجمل  القول أن ، نساميهذ اليوم تفسايراً؛ لأنه لا يمكن بيذن غرض القرآن ولا فهم عةنذه إلا بهذ

، الماساق  الاوهيع، الكذعل  المنذحي، الافساير فيمذ أفهمه رو ال راست  الأدبي  الصحيح  المنهج
ودليه ، ي ادابذر وراء  لكوالمقص  الأول للافساير اليوم أدبي محض صرف غير عاأثر بأ

 . (2)«رذه نظرتنذ إلى الافساير اليوم ورذا غرضنذ عنه، ياوقف تحقيق كل غرض آخر يقص  إليه
الجهود الساذبق   كلَّ   والشذر  رنذ كذلك أن الخولي تبنى عفهوعًذ عةينًذ للافساير وحذكمَ 

لم تظفر بإقرار عن قبله  لكذن تج ي ه في نظرته الخذص  للافساير التي، فلو د دناه مج دًا، إليه
فليس ثم  إ ن شيء عشترك ستوى ، حتى يصح الاوارد دلى الاج ي  في عفهوم واح  للافساير

 . الاناساذب للمصطلح

                                      
 . 164 -159ص: م(، 1962، القذررة: دار القلم، 1( ينظر: أحم  الشرباصي، "قص  الافساير". )ط1)
عنهجه اليوم، ضمن كاذب: عنذرج تج ي  في النحو والبلاغ  -( أعي الخولي، "الافساير عةذلم حيذته2)

 231 - 230ص: م(، 2017، عصر: الهيئ  المصري  الةذع  للكاذب، 1والافساير والأدب". )ط
 خاصذر. با
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الماأعل في جوانب الاج ي  الافسايري عن خلال عذ ستبق وغيره لن يج رذ ري  إنّ 
بمجمودهذ كذلك غير ورذه الجوانب ، نفساهذ عاواردة دلى عفهوم واح  أو عاقذرب للافساير

عاواردة دلى عفهوم الافساير الذي تأستس دليه بنيذن الجهود الةلمي  الساذبق ؛ وعذ  لك إلا 
وضبطه بنذء دلى الجذنب الذي تشبع به وانطلق ، اتجذه تج ي ي رأى الافساير بمنظذره لأن كلّ 

لافساير س دليه تنذوله للافساير؛ حتى كذن عن ثمذر  لك أن اتساع عفهوم اعن خلاله وأستّ 
وصذر عةبراً في رأي ، عذ ستبق وغيره عن ألوان الاةذعل عع القرآن اتساذدًذ كبيراً؛ ليشمل كلّ 

نشذط ثقذفي يةام  في تأستيس عوقفه الفكري دلى فهم عةي  كلّ »بةض البذحثي دن 
ويصبح أفق الافساير دلى رذا الادابذر ، وركذا تاساع دائرة الافساير أعذعنذ.. .للنص القرآني

عهمذ كذنت الصورة ، القرآني ألوان الافكير المؤستس دلى فهم عةي للنصّ  شذعلًا لكلّ  دريضًذ
 . (1)«أو المنهج الشكلي لهذا الافساير

إن النذظر في عساذر الكاذبات التي ارامت بالاج ي  في الافساير عع كثرتهذ عؤخراً وكثرة 
وعةرف  أي ، يم  لك الاج ي الانذدي بالاج ي  في الافساير يفاق  المةيذر الذي يسااطيع به تقي
وأي عفهوم تواردوا دليه في ، عنحى عن عنذحي الافساير يقص  إليه المةانون بالاج ي 

الاج ي ؛ حتى نسااطيع أن نبني دلى الأقل عساذر الاج ي  ونضبط ع اخله ونحيط بكليذته 
سارون الذين تم وإلا فذلمف، وضوابط تقييمه وتقويمه، وتاضح أولوياته وعراتبه، فينضبط الساير فيه

كذنوا يُ ةَ ون عن أئم  الاج ي  في أهعناهم وعذ بة رذ إلى ،  اناقذدرم عن ق بَل ع رست  الاج ي 
فكيف يصح الاناساذب ، وأبي حيذن وغيررم، والزمخشري، وابن دطي ، الآن؛ كذلطبري

للاج ي ؟ وكيف يصح نفيه دن عفسار أو دذلم دلى وفق رذا الافذوت؟! إلا أن يكون المراد 
في الافساير لا  «الج ي »حقيق بأن يسامى  لاج ي  الإتيذن بج ي  فذلك شيء آخربا
 . في الافساير «الاج ي »

إن الاوجه للاج ي  في غذي  الأهمي  لكن الةلم الذي نري  تج ي ه إ ا لم نسااطع تح ي  
وغير ، وأستساه عن عكملاته، وصلبه عن حواشيه، وتمييز أصله عن فرده، المكونات الرئيسا  له

                                      
، عصر: دار السالام، 1( محم  إبراريم ضيف، "اتجذرذت الاج ي  في تفساير القرآن الكريم". )ط1)

 . 160 -159م(، ص: 2008
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تح ي  عنذحي  -والحذل  رذه- لك فكلاعنذ دن الاج ي  يحاذج لاج ي ؛ لأننذ لا نسااطيع 
كمذ لا نسااطيع تقويم ،  ولا تحرير أي تلك المراتب أولى بالاج ي ، الافساير وعسااوياته وعراتبه

 ري  لا نولا المواهن  بي جهود الاج ي  ولا تح ي  الأوهان النسابي  لكل عنهذ؛ لأناّ ، الاج ي 
، ولا أيهذ كذن في فروده وحواشيه وعكملاته، أيهذ كذن في أستس الةلم وعةذق ه وعفذصله

، وكيف يسااوي في الاتصذف باج ي  الافساير عن يشاغل في صلب الافساير وعةذق ه الكبرى
 . وعن يشاغل بمذ دون  لك

وركذا يبي لنذ أثر د م الوح ة المفهوعي  للافساير في د م انضبذط الكلام دن 
ولا تحرير ، الاج ي  في الافساير وغلب  الخطذب الةذطفي الذي لا يمالك عةذيير الاقويم للاج ي 

مجذل عن مجذلات الافساير؛ عذ جةل  ولا تح ي  أدوات الاج ي  اللاهع  لكلّ ، رتب الاج ي 
ا ه دليه؛ عُصذدرً ثم يقسار تاريخ الافساير كلّ ، عن يانذول الاج ي  يابنى عفهوعًذ عةينًذ للافساير

بل ربمذ لا تراه ، في حي أنهذ لم تاوارد دلى عفهوعه، الجهود التي قبله وناقً ا لهذ دلى كلّ 
لا ، تفسايراً أصلًا فضلًا دن أن تة ه تج يً ا؛ وبذا تحول الكلام في الاج ي  إلى كلام  وقي

 . إلى كلام عةيذري عنضبط؛ ورو عذ ي دو لاج ي  البحث في الاج ي 
ويظهر عن درضهمذ دمق الإشكذل المفهوعي ، دن القضيايوبذا يناهي كلاعنذ 

وليس الكلام خذص ذ ، للافساير وآثاره التي تطذل قضذياه الكلي  كذف  المرتبط  بمفهوم الافساير
للبذحث كذلك عشذرك  في دراست  عطبود  ادانت بالمواهن  بي  باذريخ الافساير وتج ي ه بل

بمفهوم للافساير عاقذرب في عؤلفذت أصول  ولم يمكن الإعساذك، عؤلفذت أصول الافساير
 .(1)الافساير يمكن المواهن  بينهذ عن خلاله

وعاجذوه  لك لكثير عن ، فذلإشكذل ستذر في تاريخ الافساير وأصوله والاج ي  فيه
الأثرين الساذبقي النذجمي دن تفذوت عفهوم الافساير؛ وهمذ الإطلاق  القضذيا التي يساري فيهذ

حتى خذرط  تحصيله  بلأو عنذرجه الافساير  قواد كالمجرد للمصطلح أو تبني عفهوم عةي  

                                      
، المملك  الةربي  الساةودي : عركز تفساير 1( ينظر : مجمود  عؤلفي، "أصول الافساير في المؤلفذت". )ط1)

تحليل عطول لمفهوم أصول الافساير في ، ففيهذ 131-57(، ص: 1437لل راستذت القرآني ، 
 . المؤلفذت قي  ال راست ، وبيذن دملي للإشكذل
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كذن الساؤال المركزي: عذ الافساير الذي نبحث له دن قواد  ولو أردت فحص  لك  ، وطلبه
وكذشفًذ دن إشكذلات ضخم  في تنذول تلك القضذيا  أو عنذرج أو نري  تحصيله؟ عانزلًا رنذ

عن قبل كثير عن الكاذبات التي تص ت لهذ؛ و لك يبي دمق الإشكذل المفذريمي للافساير 
وكونه ع خلًا أستذسًتذ لبحث تلك القضذيا لا يصلح إهمذله ولا يحل عنهجًذ وبحثذً تجذوهه 

حثي  التي تم إقفذلهذ ب دوى أنهذ قاُ لت بل رو يفاح كثيراً عن الأبواب الب، وإغضذء الطرف دنه
وق  قالهذ حق ذ عَن لم يبحثهذ ويسابر غوررذ؛ إ  بحث تلك القضذيا والمساذئل لم تنضبط ، بحثذً

 . ولم يام دخول بيوته عن أبوابهذ، ع اخله وعنطلقذته
وتفذوت ، وبة  رذا الاطواف نخلص إلى أن تغذير نظرة المفسارين لمفهوم الافساير

، اتساذدًذ وانحساذراً بينهم كذنا السابب الرئيس في اخالاف عذدة الافساير وتغذيررذدلالاته 
وأن الفرار عن تبةذت تفذوت المفهوم ، واخالاف عقذص  الافساير ووظذئفه وأغراضه

وعساالزعذته الةلمي  وعشذقه البحثي  كذن دافةًذ إلى الابني لمصطلح الافساير في صورته المجردة أو 
ي وقسار عفذريم الافساير كذف  دليه؛ عذ كذن له آثاره وانةكذستذته دلى إلى تبني عفهوم عة

 . ولم ينضبط عةرفي ذ، حرك  الةلم وعةذق ه الكلي  وقضذياه الكبرى؛ فلم ينضبط بحثهذ عنهجي ذ
فذلخطو المنهجي يقاضي أن نخطو للنظر في ، وإ ا ثبت الافذوت في عفهوم الافساير

ورو عذ ، في  تحريره وتح ي ه والوصول فيه إلى رؤي  محررةعنهجي  الضبط لهذا المفهوم وكي
 .ح يثنذ الآتي ستيكون محلّ 
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 : المبحث الثالث: منهج التعامل مع تفاوت مفهوم التفسير

إقذع  عنهج النظر  -في ضوء عذ ستبق- إن عن أولى الأولويات التي تمس الحذج  إليهذ
وتةريفًذ؛ بغي  الوصول دبر رذا المنهج إلى لضبط الاةذعل عع واقع الافساير المافذوت عفهوعًذ 

وتمييز ، وفهم عساذراته ومجذلاته، وعةرف  آليذت الاةذعل عةه، ضبط ع اخل الافساير وعةذق ه
وحسان الاةذعل عةهذ فهمًذ وبحثذً وتأصيلًا ونقً ا إلى غير  لك عن ، عضذعي المذدة الافسايري 

 . عن الفنون الأعور اللاهع  للنذظر في أي فنّ 
إن إقذع  عنهج النظر لاحرير الاةذعل عع رذا الافذوت الكبير الساذري في عنذحي 
الافساير عفهوعًذ وتةريفًذ ووظيف  أعر لا ب  عنه رنذ؛ إ  ليسات القضي  رنذ قضي  عفذريمي  

بل ، أو اخايذر تةريف جذعع للافساير، مجردة تب أ ب راست  المفهوم وتناهي باحرير وجه  فيه
وعنهج الاشاغذل به ، عاةلق  تةلقًذ كبيراً بم اخل الاةذعل عع دلم الافساير ري قضي  عفذريمي 

ضبط عفهوم  تأريخذً وتأصيلًا وتقةيً ا وتج يً ا وغير  لك عن صنوف الاةذعل وألوانه؛ لأنّ 
وبيذن آليذت الفهم لاطوراته وتنزلاته رو دلى الحقيق  ، وتحرير عقذص ه، وتح ي  وظذئفه، الةلم

 . وودي بماطلبذت تطويره وتج ي ه، وتحرير لمنطلقذته وع اخله، ةلم وعةذق هضبط لكليذت ال
ولا شك أن إقذع  عنهج النظر للافساير عفهوعًذ وتةريفذت ووظيف  ممذ لا يفي عثل رذا 

 . ولكن حسابنذ رنذ أن نشير إلى ديونه وكليذته ق ر الطذق  والاستاطذد ، البحث بافذصيله
 وت وما ينبني عليها:أولًا: الوعي بإشكالية التفا

إننذ حتى نقيم عنهج النظر للافساير لا ب  أن نرادي خصذئصه وسمذته وتاريخه وأحوال 
فب ري أن عنهج النظر فيه ، وإ ا ظهر ممذ ستبق أن الافذوت ستذر  في دلم الافساير، عصنفذته

غير  وإلا كذن عنهجًذ، وضبط آليذت الاةذعل عةه لا ب  أن ياأستس دلى الودي بهذا الافذوت
 . ولا نابةًذ عن إشكذلاته، ولا عنساجمًذ عع خصذئصه، عنذستب للافساير

وفي ضوء الافذوت الكبير لمفهوم الافساير يمكننذ القول بأن الأستذس الذي يقوم دليه 
ليس للتفسير مفهوم معين أو والقذد ة التي يساان  إليهذ أنه: ، عنهج النظر في الافساير

 . التراث التفسيري والمشتغلين به كافة تعريف محدد يصح تعميمه على مناحي
ويظهر بة  الودي بإشكذلي  الافذوت ، إن أول عذ ينضبط به عنهج النظر في الافساير

والإقرار بهذ أنه لا ستبيل إلى الخروج بمفهوم دذم للافساير يمكن أن تاأطر به الجهود الافسايري  
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أو ،  رج تحاه تاريخ الافساير بامذعهأو ين، أو تاأستس دليه جميع الجهود اللاحق ، الساذلف  كذف 
أو يجري الاوافق دليه بي ، تقوم دلى ددذئمه أصول الافساير وقواد ه وعنذرجه واتجذرذته كذف 

المفسارين كذف ؛ فذلافذوت سم  الافساير عفهوعًذ وتةريفًذ ووظيف  وعضذعي واتجذرذت؛ ولذا 
وستااغذير عذدته باغذير نظرة  ، هعذنهوستاكثر دلالاته باعا اد ، ستااة د عفذريمه بمق ار تفذوته

ه عفهوعًذ واحً ا ولا يمكن في ضوء  لك أن نساقط دلى التراث الافسايري كلّ ، كذتبه وصذنةه
فلن ياح  أبً ا عفهوم الافساير بي الطبري ، يصح اناساذب جميع الافذستير أو محذكماهذ إليه

ولن يكون عفهوم أبي حيذن ، ولن ياوافق الزمخشري عع الشنقيطي في عفهوم الافساير، والراهي
وتغذير المفهوم يابةه تغذير عذ ارتبط به ، (1)صذلحذً لادامذده عفهوعًذ لم رست  المنذر أو لمن تأثر بهذ

بل ستااغذير تبةًذ لاغذير ، عن قضذيا؛ وعن ثم لن تاح  أصول الافساير وقواد ه وعنذرجه دن رم
الإطلاق المجرد لمصطلح الافساير  -ذ ستلفكم-تثمرإهمذل  لك الاغذير ومحذول  ، عفهوم الافساير

وتناج تلك المحذول  كذلك ت اخلًا في عةذلم ، أو قسار عفهوم عفسار دلى عفهوم عفسار آخر
، والمضذعي المانود ، كمذ تثمر توحيً ا للمقذص  المخالف ،  الافساير وأصوله المامذيزة بي المؤلفي

وتثمر الاةميم ، ذي لا ح  له في عذدة الافسايركمذ تثمر الخلط والا اخل ال،  والمنذرج الماغذيرة
 . غير المنضبط في كثير عن ال راستذت المحاف  بالافساير تأريخذً وتأصيلًا وتقةيً ا وتج يً ا وغيررذ

فليس ثم  تةريف بةينه يصلح تةميمه ، وعذ يقذل دن عفهوم الافساير يقذل دن تةريفه
أو تأستيس الاةذعل عع الم ون  ، كذف  به  أو إلزام المفسارين، دلى التراث الافسايري بامذعه

وليسات ، في  لك شيئًذ وليس نقل الاةريفذت وحش رذ عغنيذ، الافسايري  بامذعهذ دليه
 . بيذن لذلكستيأتي  كمذ،  الاةريفذت ضذبط  للافذوت المفهوعي ولا رافة  لإشكذله

عن أكبر المغذلطذت المنهجي  إهمذل رذا الافذوت وإغضذء الطرف دنه والإصرار  إنّ 
ثم قسار التراث الافسايري كله باذريخه وع وناته وعنذرجه وأصوله وقواد ه تحت ، دلى تجذوهه

                                      
( وشذر   لك تج ه جليذ في اناقذد الشيخ محم  أبو شهب  لاةريف أبي حيذن لكونه لم ي رج في الافساير 1)

 ورذا الاةريف غير جلي ولا واضح، ولم يصرح بالغرضي الأهمي»بيذن ر ايات القرآن، فيقول: 
اللذين نزل لهمذ القرآن، وهمذ: كونه كاذب اله اي  البين  التي ري أوضح اله ايات. . . والكاذب 

، 4محم  محم  أبو شهب ، "الإسترائيليذت والموضودذت في كاب الافساير". )ط«. السامذوي المةجز
 . 26ر (، ص: 1408عصر: عكاب  السان ، 
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ثم المصذدرة بهذه المفذريم أو الاةريفذت المخاذرة ، أو تةريفذت مح دة، عفهوم أو عفذريم عةين 
والحكم دليه دلى وفق تلك الرؤي  المفذريمي  الذوقي  التي ضربت ، هلافسايري كلّ دلى التراث ا

كمذ أن عن شأن ،  رذا الابذين الحذصل للافساير والافذوت القذئم في جسا ه دُرض الحذئط بكلّ 
الجهود المبذول  في البحث والاطوير والاج ي  في الافساير  الإهمذل لذلك الافذوت تقويض كلّ 

ولم تُحك م ، ولم تضبط عةذق ه، ولم تمساك بخيوطه، جهود لم تع  خطر الإشكذلوغيررذ؛ إ  ري 
 . عنهجهذ في الاةذعل عةه

لِي مفاهيمه لا تُملَى عليه المفاهيم:  ثانيًا: التراث التفسيري يمم
عن أرم عذ ينبغي الانبه له في تحرير عفهوم الافساير أن ثم  إناذجًذ كبيراً في الافساير حفل 

ذ دشرات القرون؛ وعن ثم فلسانذ الآن أعذم واقع ج ي  ياخلق حتى نصطنع له به التراث عن
والاستاخلاص ، وإنمذ دورنا في رذه الحذل الإصغذء لذلك التراث، أو نضبط له تةريفًذ، عفهوعًذ

يكون البحث  حي عاةي ولاهم و لك، للمفذريم التي يمليهذ دلينذ لا إعلاء المفذريم دليه
لتراث أو الناذج الافسايري كله أو ببةض قضذياه أو ببةض أدلاعه؛  الافسايري عرتبطذً با

أو كذلبحث في عنهج ، كذلبحث في تاريخ الافساير دذع  أو في هعن عةي أو دن  طبق  عةين 
أو كذلبحث في أصول الافساير دن  ، عفسار أو أكثر في الافساير بالقرآن أو بالسان  عثلًا 

 . إلخ.. .أو قواد  الافساير دن  الراهي، الطبري
وليس عقذم ، فذلمقذم رنذ عقذم تحرير عفهوم الافساير دن  المفسار وتح ي  دلالاه دن ه

أن يةلن البذحث  -والحذل  رذه-فلا يصح ، تبني رؤي  خذص  بالبذحث تجذه عفهوم الافساير
في الافساير بالقرآن  -كبذحث-رأيه في عفهوم الافساير أو يابنذه؛ لأن البحث ليس في عنهجه 

هرعَ البذحث لنقل تةريفذت ولا يصح أن ي، ولا في أصول الافساير أو قواد ه دن ه، سان أو بال
الافساير؛ ليرجح عنهذ تةريفًذ أو يركّ ب عن مجمودهذ تةريفًذ؛ لأن البحث ليس في أصول 

 . وإنمذ دن  المفسار الذي اخاذره عوضودًذ لبحثه، الافساير دن  الةذلم الذي رجح تةريفه
-ي في عثل تلك الحذل  غذياه وصف عفهوم الافساير دن  المفسار ولذا فذلةمل البحث

المراد إبراه عوقفه عن قضي  تفسايري  لكون البحث فيهذ قذئمًذ دلى عةرف  دلال   -محل البحث
، وعؤستسًاذ دلى تحرير رؤياه الخذص  لمفهوم الافساير؛ فذلمقذم عقذم وصف المفهوم، الافساير دن ه

فذلواجب رنذ تحرير عفهوم الافساير دن  المشاغلي بالافساير دلى لا تبني رأي تجذه المفهوم؛ 
لا دلى وفق عنظوره ورؤياه الخذص  بوصفه ، وفق عنظوررم ورؤياهم وواقع اشاغذلهم الافسايري
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ويسااخلص ، ويةرض الحقذئق بحساب عذ ري، باحثذً؛ فهو إ ن يصف الظوارر كمذ ري
  وعذ يابنذه تجذه تحرير المفهوم؛ لأن الغرض الخذصّ  د دون أن يميل بهذ إلى رؤياهتجرّ  الناذئج بكلّ 

وضبط ، لا إعلاء ال لالات دلى التراث، في النهذي  استاخلاص دلالات الافساير في التراث
 . عفهوم الافساير لاأستيس البحث دليه في قضذيا التراث الافسايري وثيق  الصل  بالمفهوم

 أ بضبط ح ود البحث وعفذد عذ تق م أن ضبط البحث في عفهوم الافساير يب
ساع وتضييق دوائره بحيث لا يجري البحث دن المفهوم دفة  واح ة دن  دذع  المفسارين؛ فياّ 

أو دلى ، عفسار استاقلالًا  وإنمذ يب أ باخصيص البحث دن المفهوم دن  كلّ ، الخرق دلى الراقع
، ؛ كذلمح ثيأو هعن أو غير  لك طبق  عن الطبقذت التي يجمةهذ تقذرب في فنّ  الأقل دن  كلّ 
، فإن لم يكن البحث عاجهًذ أستذسًتذ لمفهوم الافساير، وركذا، والاذبةي عثلًا ، أو الصحذب 

فذلماةي في تلك الحذل  تحرير ، لكنه في قضي  عن قضذيا الافساير المركزي  يةذلجهذ دن  عفسار عذ
ذط وثيق جه  دلمي له ارتب وكلّ ، عفهوم  لك المفسار؛ فذلك عفاذح البحث في تلك القضي 

 . فق  ستقط قبل أن ينطلق، بمفهوم الافساير إن لم ينطلق عن  لك المنطلق
ولا ياساع البحث رنذ لسارد الإجراءات اللاهع  لاستاخلاص المفذريم عن التراث عن 

والاثبت عن صح  تصنيف كاذبه ، وتصنيفه واستاخلاص عفهوعه، عفسار استاقراء تراث كلّ 
 .(1)إلخ... ضمن كاب الافساير

                                      
ك في حقيق  الأعر، بل ري كاب في دلوم القرآن ( بةض الكاب المصنف  دلى أنهذ تفذستير ليسات كذل1)

وفي ضمنهذ الافساير، فبةض عذ تم تصنيفه تحت كاب الافساير ري دلى الحقيق  كاب في دلوم 
القرآن بمةنذرذ الواستع وإن وج  فيهذ الافساير، ولكن وقع الخطأ في تصنيفهذ تحت كاب الافساير 

والكلام دليهذ، وإنمذ كذن غرض أصحذبهذ لكونهذ جرت دلى طريق  كاب الافساير في سترد الآيات 
آي  عن قراءات وأحكذم ولطذئف وناستخ وعنساوخ وتفساير، و لك ككاب  الكلام دن دلوم كلّ 

ل عؤلفيهذ، بل نصوصهم ودنذوين كابهم بَ المه وي وعكي عثلًا؛ فاسامياهذ بالافساير لم تكن عن ق  
عثلًا له كاذبان يصنفذن تحت كاب فذلمه وي ، وغيررذ دال  دلى خطأ تصنيفهذ تحت كاب الافساير

الافصيل الجذعع لةلوم الانزيل، وواضح عن دنوانه ارتبذطه بةلوم الانزيل، ورو  :الافساير: الأول
وأنا »وفيه يقول:  ،الاحصيل لفوائ  كاذب الافصيل :عفقود، وق  اخاصره في كاذبه الثذني ورو

في نظم رذا المخاصر الصغير، ومجاه  أن أجمع فيه أغراض الجذعع الكبير عن  -إن شذء الله-عبا ئ 
= 
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 يضبطه ولوازم تلزمه:  إبداع مفهوم أو تعريف خاص له حدّ  ثالثاً:
أو أن يضع تةريفًذ للافساير ، للبذحث أن يب ع في تحرير عفهوم خذص به للافساير

لكن الإشكذل أن الخطو لذلك لا ب  أن ، وليس ثم  إشكذل في  لك، خذص ذ به للافساير
 . وجنذياه أكبر عن فذئ ته، ينضبط عنهجي ذ وإلا كذنت عضرته أكثر عن عنفةاه

                                      
= 

أحكذعهذ المهمل ، والقراءات المةهودة المسااةمل ، والافساير،  الأحكذم المجمل ، والآيات المنساوخ 
ذ تةلق بذلك عن ستذئر دلوم والغريب، والمشكل والإدراب، والموادظ، والأعثذل، والآداب، وع

، 1أحم  بن دمذر المه وي، "الاحصيل لفوائ  كاذب الافصيل الجذعع لةوم الانزيل". )ط«. الانزيل
، ورو ظذرر ج  ا في  109: 1ر (، 1435قطر: وهارة الأوقذف والشؤون الإستلاعي  ب ول  قطر، 

ب يقسام المذدة ويميز بي كون تصنيفه تحت كاب الافساير فيه خلل، خذص  والمه وي داخل الكاذ
، وأعذ عكي بن أبي طذلب فةنوان كاذبه كمذ نصّ   الافساير وغيره، ويجةل للكلام دليه دنوانًا عسااقلا 

اله اي  إلى بلوغ النهذي  في دلم عةذني القرآن وتفسايره، وأحكذعه، وجمل عن »رو دليه في عق عاه 
، الإعذرات: كلي  1بلوغ النهذي ". )طعكي بن أبي طذلب القيساي، "اله اي  إلى « فنون دلوعه

، وق  قذل في عق عاه: 73: 1ر (، 1429جذعة  الشذرق ،  -ال راستذت الةليذ والبحث الةلمي 
رذا كاذب جمةاه فيمذ وصل إلي عن دلوم كاذب الله... جمةت فيه دلوعًذ كثيرة، وفوائ  دظيم ؛ »

و عنساوخ، أو شرح عشكل، أو بيذن عن تفساير عأثور أو عةنى عفسار، أو حكم عبي، أو ناستخ، أ
غريب، أو إظهذر عةنى خفي، عع غير  لك عن فنون دلوم كاذب الله جل  كره؛ عن قراءة غريب ، 
أو إدراب غذعض، أو اشاقذق عشكل، أو تصريف خفي، أو تةليل نادر، أو تصرف فةل عساموع 

ر اي  إلى بلوغ النهذي  في  جةلاه:  عع عذ ياةلق بذلك عن أنواع دلوم يكثر تة ادرذ ويطول  كررذ.
عكي بن أبي طذلب القيساي، "اله اي  إلى «. كشف دلم عذ بلغ إلّي عن دلم كاذب الله تةذلى  كره

، ويلاحظ أنهمذ لم يساميذ كاذبيهمذ بالافساير كمذ ستبقت الإشذرة، وباب 72: 1بلوغ النهذي "، 
عن الأبواب التي تحاذج إلى إدذدة  تصنيف كاب دلوم القرآن والافساير والأسمذء التي وضةهذ عؤلفورذ

بحث ونظر، والمقصود رنذ بيذن أن استاقراء الكاب لاحرير عفهوم الافساير فيهذ بنذء دلى رذا 
الاصنيف الخذطئ ستيوستع عفهوم الافساير فيهذ بنذء دلى كون المةلوعذت كذف  الواردة في تلك الكاب 

في تلك الكاب دلى الصواب؛ لأن  عن رج  تحت الافساير؛ وعن ثم فلن ياحرر عفهوم الافساير
 تصنيفهذ كذن غير عاوافق عع حقيقاهذ وعقذص  عؤلفيهذ. 
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وحتى ينضبط  لك فلا ب  عن عرادذة الح ود التي ينبغي أن ياأطر بهذ  لك الوضع 
وليس ، برأي البذحث  األيف خذصّ البحث أو الوالتي عن أهمهذ: أن تكون ح ود  ،للمفهوم

 لهذ صل  بالتراث الافسايري؛ بمةنى أنه يبحث في بحث خذص به ليب ي رأيه أو يقرر عنهجه
فليس رو في عثل  لك الحذل باحثذً دن ، في قضي  عن القضذيا أو عوضوع عن الموضودذت

بل رو يقرر رأيه دلى وفق عفهوعه ، ولا عسااخلصًذ لقضي  تفسايري  عن التراث، عنهج عفسار
 . أو تةريفه الذي أنشأه

، عفهوعهوأعذ اللواهم التي تلزعه في عثل تلك الحذل  بة  أن يلازم باأطير بحثه عن خلال 
فأبرهرذ د م محذكم  غيره عن الساذبقي أو المةذصرين لمفهوعه ، وتأستيس قضذياه وفقًذ لاةريفه

عذ انبنى دلى عفهوعه أو تركب دلى  فلا يساوغ عنهجي ذ أن يناق  غيره في كلّ ، أو تةريفه
 . بل يبقى تةريفه دائراً في دائرته ومخاص ذ بةمله دون ستواه، تةريفه

 تعريفات ينبغي أن ينضبط بحدود البحث:رابعًا: نقل ال
إن نقل الاةريفذت ليس مجرد اجترار لألفذظ الاةريفذت ونقلهذ إلى ستذح  البحوث 

فهو نقل ، وإنمذ رو نقل للإطذر الفكري الةذم الذي تناظم ب اخله تلك الاةريفذت، والرستذئل
عقذص  أصحذبهذ وودى ، ينبغي أن يكون ممذرسته ق  فهم عساذر الاةريفذت ودرس ستيذقذتهذ

حتى يمكنه أن يؤدي المةذني وال لالات التي تحملهذ ألفذظ الاةريفذت دلى وفق الصورة التي 
وعذ الذي ، كمذ يلزعه المةرف  بكيفي  توظيف تلك الاةريفذت،  قص رذ أصحذب الاةريفذت

 . ينذستب عنهذ بحثه وعذ الذي لا ينذستبه
، وق  ستبقت الإشذرة إلى تفذوتهذ، ولق   كر الةلمذء د دًا عن الاةريفذت للافساير

والملاحظ في كثير عن البحوث اللجوء المبذشر لنقل رذه الاةريفذت وستردرذ في عق عذت 
 . البحث أو الةمل دون الاأعل في ح ود البحث وعذ ينذستبهذ في ضوء  لك

ولذا ياةي النظر قبل نقل تةريفذت الافساير كلهذ أو بةضهذ في ع ى تنذستب تلك 
عع ح ود البحث أو د م تنذستبهذ؛ لأن ح ود البحث إعذ أن تكون عؤطرة  الاةريفذت

ببحث قضي  أو عساأل  تفسايري  دن  عفسار أو إعذم له تةريف للافساير أو تبنىَّ تةريفًذ له أو لا 
 . يكون كذلك

فإن كذن البحث في قضي  أو عساأل  تفسايري  دن  عفسار أو دذلم له تةريف للافساير أو  .1
ولا يصح رنذ اناقذد تةريفه إلا ، فلا يفي  رنذ سترد تةريفذت الافساير،  تةريفًذتبنيَّ 

 عنهجي ذ الاأطر باةريف وإنمذ ياةيّ ، توستةًذ؛ إ  ليس المقذم عقذم تحرير لاةريفذت الافساير
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فلو أن باحثذً ، المفسار للافساير والالازام بمذ ينبني دليه عن دلالات وعذ يابةه عن عةذن  
لافساير أو عقذص ه أو أصوله أو قواد ه أو غير  لك دن  أراد البحث في تج ي  ا
فلا يصح أن يبحث في تلك المنذحي إلا دلى وفق الاةريف ، الطذرر ابن دذشور عثلًا 

البحث إبراه عنهجي  ابن دذشور أو عوقفه دمذد الذي ادام ه ابن دذشور؛ لأن 
قذعاهذ دلى غير ولا إ، فلا يصح بحثهذ دلى غير عفهوعه، الةلمي تجذه تلك القضذيا

لا بيذن ، وإلا كذن البحث حينئذ عاجهًذ لبيذن رؤي  البذحث تجذه تلك القضذيا، تةريفه
أو ستذلكًذ ستبيل الانزيل لاةريف آخر دلى كاذب ابن دذشور ، رؤي  ابن دذشور

وابن درف  ، وابن جزي، وركذا قل عثلًا في أبي حيذن، وعةرضًذ دن تةريف ابن دذشور
، ثبت دنه قص  الاةريف للافساير أو الاصريح بابني تةريف عذ عن وغيررم عن كلّ 

عذ له ارتبذط وثيق باةريفذت الافساير دن  عفسار  ومجذوهة رذا الفرض المنهجي في كلّ 
أو دذلم؛ يةني أننذ بحذج  إلى أن نبحث عن ج ي  كل القضذيا التي لم تنضبط دلى 

بحثهذ لم تؤُتَ فيه البيوت عن  رذا الوهان فيمذ كذن بحثه وثيق الصل  بالاةريف؛ لأن
 . ولأن تنذولهذ كذن عن غير ع خلهذ وعنطلقهذ، أبوابهذ

فثم  خيذران للبحث ، وإن كذن البحث في قضي  تفسايري  غير عقي  بحثهذ بمفسار عةي .2
رنذ؛ أولهمذ: اخايذر تةريف للافساير وبيذن كيفي  انضبذط البحث عن خلال  لك 

، المنهجي  والآثار الةلمي  المبني  دلى رذا الاةريف وكيفي  تحقيق اللواهم، الاةريف
وعبينًذ كيف ستينضبط بحث ، ثانيهمذ: صنذد  تةريف يخاذره البذحث عؤستسًاذ دليه بحثه
 . رذه القضذيا التي يةذلجهذ بحثه عن خلال  لك الاةريف

وع اخل ينفذ ، إن المصطلحذت والمفذريم والاةريفذت ددذئم يقوم دليهذ بنيذن البحث
ولذا ينبغي ، وعن صحت ع اخله ستلمت مخذرجه، عن خلالهذ فمن تأستسات ددذئمه تم بنيذنه

 . أن تكون المصطلحذت والمفذريم والاةريفذت دلى رأس أولويات كل بحث
الحذج   ذ عن أكثر الأعور التي تمسّ وضبط الاةذعل عع المفذريم والمصطلحذت عنهجي  

بةض  وعذ رذا البحث إلا محذول  لوضع، هم لأجلهذواباةذث دزيما، إلى اناهذض البذحثي لهذ
ضبط عنهج الاةذعل عع وإضذءات يسايرة يمكن الاستترشذد بهذ في ، في  لك المي اناللبنذت 

لكثير عن الإشكذلات الانبه دلى  والاستاةذن  بهذ، الافذوت المفهوعي الحذصل في دلم الافساير



 تفاوت مفهوم التفسير الدلائل والآثار ومنهج التعامل، د. محمد صالح محمد سليمان

- 50 - 

 في تلك القضي  المركزي  الكبيرة ااذبع البحوثوالمأعول أن يكون رذا البحث فذتح  ل، المحاف  به
 . حتى يكامل عنهجهذ وتاضح عةذلمهذ

 . وأن ينفع به كذتبه وقذرئه، أستأل أن ياقبل رذا الةمل بقبول حسان واللهَ 
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 خاتمة:

 بة  رذا الاطواف يحسان بنذ استاةراض أبره ناذئج رذا البحث في النقذط الآتي  :
، واتجذرذت، ووظيف ، وتةريفًذ، ساير كذف ؛ عفهوعًذالافذوت يضرب محذور دلم الاف .1

 . وعضذعي
أصل الافذوت الحذصل في الافساير راجع إلى تفذوت عفهوم الافساير واخالاف الةلمذء  .2

 . في تحريره وتح ي  المراد به
 . دن عفهوم الافساير دن  المفسارين المح ثي يخالف بةض عفهوم الافساير دن  .3
إلا أن  ،وإن تواردوا دلى ق ر عشترك، اتفذق بي المفسارين عفهوم الافساير ليس محلّ  .4

 . إلزام الجميع بالانحصذر داخل رذا الق ر المشترك خلل عنهجي
اناقذد المفسارين بةضهم لبةض بالاوستع في عذدة الافساير لا يمكن الادامذد دليه في  .5

 ذص بكلّ لأنه اناقذد  وقي خ ؛هضبط ح ود دذع  للافساير ياأطر بهذ فهم التراث كلّ 
 . عفسار لا عةيذري دذم لةلم الافساير نفساه

ترجح دن  البذحث أن عصطلح الافساير عسااخ م بمةنذه اللغوي؛ ورو الشرح  .6
وأن ستبب  لك ، والكشف والبيذن في كثير عن ت اوله الاستاةمذلي بي البذحثي

به اللجوء لذلك الاستاخ ام الفرار عن إشكذل الافذوت المفهوعي للافساير أو د م الان
ذ في وجوب إدذدة البحث عن ج ي  لكثير عن القضذيا الافسايري  التي ممذ كذن ستببً ، له

تب أ لأنهذ لم تضبط الم اخل والمنطلقذت المفهوعي  للبحث   لمذوري ، ياُورم أنهذ اناهت
 . كمذ رو بي في قضذيا أصول الافساير وتاريخه والاج ي  فيه

وكيفي  تأستيس القضذيا البحثي  دليه في دموم ، النظر للواقع المي اني لمفهوم الافساير .7
التراث والناذج الافسايري خير عذ يصرفنذ دن الج ال المفهوعي ال ائر في دائرة ضيق  

لأنه يابي بالنظر لمفهوم  ؛تكافي باحرير المصطلح أو المفهوم أو اخايذر تةريف
ت الجورري  التي لهذ  في كثير عن القضذيا ق ر كبير عن الإشكذلاذ وستذرياً الافساير عاحركً 

 . انةكذستذتهذ دلى تقويض كثير عن البحوث التي أهملت تلك الإشكذلات
ادابذره و ، ليس للافساير عفهوم أو تةريف عةي يصلح تةميمه دلى عنذحي التراث كذف  .8

 . ع خلًا رئيسًاذ لفهمهدون عذ ستواه 
استاقراء تراثه  عفسار باحرير عفهوم الافساير دن ه دبر الأصل أن يب أ البحث دن  كلّ  .9
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لا فرض تةريف أو عفهوم دليه؛ فذلتراث الافسايري يملي عفهوعه لا تملى ، الافسايري
 . دليه الاةريفذت

لا يصح محذكم  المفسارين لاةريفذت الافساير الما اول  ولا تةميمهذ دلى كابهم ولا  .10
 . البنذء دليهذ في فهم تراثهم

كبير تمس الحذج  إليه لضبط   ر عشروع بحثيعفساّ  تحرير عفهوم الافساير دن  كلّ  .11
 . ع خل رئيس عن ع اخل البحث في التراث الافسايري

 .ذا وباطنً ا وظذررً  وآخرً والحم  لله أولًا 
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